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قضية اليوم

ــاوة الاهـــــتـــــمـــــام بــمــلــف  ــ ــمــ ــ ــع حــ ــفــ ــرتــ تــ
حاكمية مصرف لبنان، عشية جلسة 
ــاع لــحــاكــم المـــصـــرف ريـــاض  ــمـ ــتـ الاسـ
سلامة أمام القضاء الفرنسي في 16 
الحاكم  إن  الــجــاري. ويقول مطلعون 
لم يقرّر بعد ما إذا كان سيتوجه إلى 
بالتحقيقات  لــه  ثقة  لا  وأن  بــاريــس، 
فيما  فرنسا،  أو  بيروت  في  الجارية 
تــرددت معلومات عن درس حلفائه، 
إلى  اللجوء  والــقــضــاء،  السياسة  فــي 
خــــيــــارات لــتــعــطــيــل مــهــمــة الــقــاضــيــة 

الفرنسية أود بوروزي.
»الأخــبــار«  لـــ وأوضـــح مــصــدر مطلع 
أن هـــؤلاء يــنــاقــشــون ســيــنــاريــوهــات 
ذريعة  توفير  أبــرزهــا محاولة  عــدة، 
ــام الــقــاضــيــة  لــعــدم مــثــول ســامــة أمــ
في الموعد المحدد، وبما يمنعها في 
الــوقــت نــفــســه مــن اتــخــاذ أي خطوة 
إجرائية ضــده. وأشــار إلــى أن فريق 

الــدفــاع عــن ســامــة درس الــخــيــارات 
المــتــاحــة فــي حـــال مــثــولــه، ومــنــهــا أن 
الــذي خضع  لــإجــراء نفسه  يخضع 
لــه المــديــر الــعــام لبنك المـــوارد مــروان 
ــأن تـــصـــدر الــقــاضــيــة  خــيــر الـــديـــن، بــ
قراراً بحجز جواز سفره ومنعه من 
ــدة مــعــيــنــة، يــصــار خــالــهــا  الــســفــر لمـ
ــقــــيــــق مــــعــــه ومــــمــــارســــة  إلــــــــى الــــتــــحــ
ضغوط عليه لقول ما لا يريد قوله. 
بالسماح  ينتهي  قــد  الــخــيــار  وهـــذا 
ــــادرة فــــرنــــســــا قــــبــــل إعـــــان  ــغـ ــ ــمـ ــ لـــــه بـ
أن  غير  قــرارهــا.  الفرنسية  القاضية 
ــــذي يـــدرســـه فــريــق  ــر الـ ــ الــخــيــار الآخـ
ــل فــي احــتــمــال توجيه 

ّ
ســامــة يــتــمــث

الــقــاضــيــة اتــهــامــا مــبــاشــراً لــســامــة، 
ــرة تــوقــيــف وجــاهــيــة  ــذكـ وإصــــــدار مـ
بــحــقــه، وإحــــالــــة المـــلـــف والأدلــــــة إلــى 
هــيــئــة قــضــائــيــة فــرنــســيــة لــدرســهــا 
تمهيداً لأي محاكمة. فيما قد يدفع 
ببوروزي  المثول  عن  سلامة  امتناع 
مذكرة  ــدار  وإصـ التحقيق  ختم  إلــى 

ملف  إلــى  يضاف  »مشبوهة«،  مالية 
شـــركـــة »فـــــــوري« الـــتـــي يــتــهــم ســامــة 
ــه اســتــخــدمــهــا مــــع شــقــيــقــه رجـــا  ــأنـ بـ
آنــا كــوزاكــوفــا  وصديقته الأوكــرانــيــة 
مــلــيــون دولار   330 نــحــو  لاخـــتـــاس 
مـــن عـــمـــولات غــيــر مـــصـــرّح عــنــهــا مع 
المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة. ويــتــعــلــق الملف 
بــشــركــة »أوبـــتـــيـــمـــوم إنـــفـــســـت« الــتــي 
يــديــرهــا أنـــطـــوان ســامــة )لا تــربــطــه 
قـــرابـــة بــالــحــاكــم، وهــــو غــيــر أنــطــوان 
سلامة مالك محلات »آيشتي« والذي 
سبق أن استفاد من قروض بعشرات 
مــايــن الــــــــدولارات، بــدعــم مـــن حــاكــم 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، وســــدّدهــــا بــالــلــيــرة 
اللبنانية بعد الأزمة(. فقد أوكلت إلى 
هذه الشركة أعمال كثيرة بعد توقف 
ــــوري« عــن الــعــمــل، ويحيط  شــركــة »فـ

الغموض بكثير من أعمالها.
ــة عــلــى  ــابــ ــرقــ ــدة الــ ــ ــ ــان رئــــيــــس وحـ ــ ــ وكـ
الأسواق المالية )تتبع لهيئة الأسواق 
الرقابة  بلجنة  لها  علاقة  ولا  المالية 
عـــلـــى المــــــصــــــارف( خـــلـــيـــل غـــايـــيـــنـــي، 
أصدر في حزيران 2016، تقريراً أشار 
فيه إلى »عمليات مشبوهة« قامت به 
تحويلات  فــي  التدقيق  بعد  الشركة، 
ــة تـــــخـــــص بـــــنـــــك بـــــيـــــروت  ــ ــوهـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ مـ
ــر(، تــتــعــلــق  ــيــ ــفــ ــلـــيـــم صــ ــه سـ ــبــ ــاحــ )صــ
بــعــمــلــيــات بــيــع ســـنـــدات يـــوروبـــونـــد. 
في  التدقيق  تم  بأنه  غلاييني  وأفــاد 
1589 حوالة قامت بها الشركة بقيمة 
مليارات دولار   8 إلــى  إجمالية تصل 

بين عامي 2010 و2015.
ــدة الــرقــابــة نفسها  يــشــار إلـــى أن وحـ
ــوالات 12 مــصــرفــا  ــ ــادت فــحــص حــ ــ أعــ
في لبنان بعد الشكوك في العمليات 
لها  وتبين  بــيــروت،  بنك  التي تخص 
ــنـــاك »عـــمـــلـــيـــات مـــشـــبـــوهـــة« فــي  أن هـ
أكثر من مصرف، وتم سؤال المصارف 

المعنية عن الأمر في حينه.
وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة، جــــرى 
ــي عـــاقـــة الـــحـــاكـــم بــهــذه  الـــتـــدقـــيـــق فــ
الــعــمــلــيــات، أثـــنـــاء الــتــحــقــيــق مـــع أبــو 
 لــســامــة في 

ً
عسلي الـــذي كـــان زمــيــا

شركة »ميريل لينش« خلال عملهما 
في باريس، قبل أن يستدعي الحاكم 
زمــــيــــلــــه لـــلـــعـــمـــل مــــعــــه فــــــي مـــصـــرف 
ــــدداً مـــن المــهــام  لــبــنــان ويـــوكـــل إلـــيـــه عـ
ــا يــتــعــلــق  ــ ــا مــ ــهـ ــنـ ــيـ ــن بـ ــ الـــــخـــــاصـــــة، مــ
بــعــمــل »فــــــوري« و»أوبـــتـــيـــمـــوم«. وقــد 
عن  المسؤول  مع  التحقيقات  ساعدت 
لبنان  المالية في مصرف  التحويلات 
الكثير من  نــدور في توضيح  نعمان 
الــنــقــاط حـــول دور الــحــاكــم والأعــمــال 

التي قامت بها »أوبتيموم«.
)الأخبار(
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غسان سعود

ــة  ــيـ ــلـــومـــاسـ ــبـ ــديـ تـــجـــمـــع الــــتــــقــــاريــــر الـ
عــلــى اســتــنــفــار ديــبــلــومــاســيّ أمــيــركــيّ 
كـــامـــل بــعــد الاســـتـــقـــبـــال الاســتــثــنــائــي 
للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 
نفسها  التقارير  وصفته  وما  دمشق، 
»الـــــحـــــرص الــــــــســــــــوريّ«، حــــتــــى فــي  بــــــ
دمشق  تموضع  تثبيت  على  الــشــكــل، 
فـــي قــلــب مـــحـــور المـــمـــانـــعـــة، خـــافـــا لما 
آمالهم  كان يسوقه من يتعاملون مع 
ــلـــطـــون بــــن الأمـــنـــيـــات  كـــوقـــائـــع ويـــخـ

والمعطيات.
بــشــار  ــــوري  ــــسـ الـ الـــرئـــيـــس  كـــــان  وإذا 
الأسد قد كرس وحدة الدم والمستقبل 
ــة  ــ ــــي كــحــجــر زاويـ ــرانـ ــ الــــســــوري – الإيـ
ــى  ــة إلــ ــيــ ــربــ ــعــ ــودة الــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــي عـــشـــيـــة الـ ــ فــ
ســوريــا، فــقــد أظــهــرت كــمــيــة المــشــاريــع 
الوفد  وحــجــم  الإيــرانــيــة  الاستثمارية 
ــهـــران  ــبــــة طـ ــق رغــ ــ ــرافـ ــ الاقــــتــــصــــادي المـ
ــقـــاط الـــدعـــايـــة المــتــواصــلــة عن  فـــي إسـ
حـــاجـــة ســـوريـــا إلــــى المــــال الــخــلــيــجــي، 
ات بــأن الــدور  ومــا يرافقها مــن إيــحــاء
الإيــــرانــــي مـــــرادف لـــلـــحـــروب، وهــــو ما 
تـــبـــدي الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة حــرصــا 

مستجداً على دحضه. 
ــيـــل  ــاصـ ــفـ ــون تـ ــ ــكــ ــ ــة، قـــــــد تــ ــجــ ــيــ ــتــ ــنــ ــالــ بــ
ــار«  ــتـــصـ الـــتـــفـــاصـــيـــل فــــي »زيــــــــارة الانـ
مرعبة  كــانــت  لكنها  لــلــبــعــض،  عــاديــة 
لـــإســـرائـــيـــلـــي ومــفــصــلــيــة لــأمــيــركــي 
ــان لاعـــبـــا أســـاســـيـــا ومــبــاشــراً  ــذي كــ ــ الـ
في الحرب السورية، وخسر فيها في 
فــي دول  الإيــرانــيّ كما خسر  مواجهة 
لــه تداعياته  أخـــرى، وهــو مــا ستكون 
الــلــبــنــانــيــة. إذ يـــؤكـــد أحــــد الــتــقــاريــر 
ــن اســـتـــنـــفـــار فــي  ــ الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة عـ
واشــنــطــن لــعــرقــلــة الانـــدفـــاع الإيــرانــي 
فـــي تــحــويــل الانـــتـــصـــارات الــعــســكــريــة 
إلى انتصارات سياسية – اقتصادية. 
ــخــذ الـــقـــرار الــســعــودي في 

ُ
وبــعــدمــا ات

المــتــحــدة بأن  الــولايــات  الــيــمــن، تعتقد 
ــن الــــقــــوى الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لا تــــزال  ــ ــوازيـ ــ مـ
والــحــؤول دون  بــالمــنــاورة  لها  تسمح 
ــارة  ــزيــ ــد فــــتــــرة، بــ ــعـ ــام رئــــيــــســــي، بـ ــيــ قــ
لــبــيــروت لــاحــتــفــال بــانــتــصــار إيــرانــي 
نــاجــز هــنــا أيـــضـــا، مـــع ســلــة مــشــاريــع 
أحد  ويلفت  اقتصادية.  واستثمارات 
الــتــقــاريــر الــديــبــلــومــاســيّــة إلـــى تــدخــل 

الفرنسي  الرئيس  مع  حاسم  أميركي 
القليلة  الأيـــام  فــي  مــاكــرون  إيمانويل 
الماضية، تزامناً مع تغيير واضح في 
يبدو  مــا  فــي  القطرية،  المــبــادرة  مسار 
وكأن هناك قراراً أميركياً بإعادة دول 
ــات  ــولايــ ــاء بــــاريــــس الـــخـــمـــاســـي )الــ ــقـ لـ
المــتــحــدة، فــرنــســا، الــســعــوديــة، مــصــر، 
ــع الــلــبــنــانــيّ الأول.  ــربـ ــى المـ ــر( إلــ وقـــطـ
وفــيــمــا »تــلــعــب« مــعــنــويــات الــداعــمــن 
فرنجية  سليمان  المــردة  تيار  لرئيس 
صعوداً وهبوطاً، حفلت الأيام القليلة 
المــاضــيــة بــمــا يــمــكــن وصــفــه »تصفير 
الـــعـــدادات« بــالــنــســبــة لــغــالــبــيــة الــقــوى 
السياسية المعنية بانتخاب الرئيس:

الرئيس نبيه بري ينتظر  أولًا، كان   -
بعدم  يــوصــف  لمــا  جنبلاطية  تــرجــمــة 
فرنجية،  عــلــى  ســعــودي  فيتو  وجـــود 
فـــأتـــت مــطــابــقــة تــمــامــا لــتــرجــمــة بــري 
نــفــســه: لا تــغــيّــر جــوهــريــا فــي المــوقــف 
يغير  تبديل شكليّ لا  بــل  الــســعــودي، 
ــن الــــقــــوى الـــداخـــلـــيـــة الــتــي  ــوازيــ فــــي مــ
فــي  65 صـــوتـــا  تـــأمـــيـــنـــه  دون  تـــحـــول 
الجلسة الأولى والنصاب في الجلسة 

الثانية.
بـــلـــغ رئـــيـــس حــــزب الـــقـــوات 

ُ
- ثـــانـــيـــا، أ

عبر  رسمياً،  جعجع  سمير  اللبنانية 
ــيـــة والــديــبــلــومــاســيــة  ــنـ الـــقـــنـــوات الأمـ
السعودية، وجوب الالتزام بالخطوط 
الــعــريــضــة لــلــصــفــحــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
الرياض مع طهران ودمشق.  فتحتها 
ــــوع أنــــــه لــن  ــبــ ــ ـــن هــــــذا الأســ

ّ
وهــــــو تـــيـــق

يتمكن من فرض أي شــروط رئاسية، 
أن يعرض عليه،  وأن أفضل ما يمكن 
م الــذي تركه 

ّ
، هو السل

ً
 أو آجــا

ً
عاجلا

له رئيس التيار الوطني الحر جبران 
بــاســيــل لــيــنــزل عــن شــجــرة الــشــعــارات 
إلـــى المــســاحــة المــشــتــركــة حـــول مــرشــح 
ــع الــــتــــيــــار والاشـــــتـــــراكـــــي  ــ ــــي مــ ــاســ ــ رئــ
والـــــكـــــتـــــائـــــب ونـــــــــــــواب »مــــســــتــــقــــلــــن« 

و»تغييريين«. 
- ثـــالـــثـــا، كــــان بــاســيــل يــنــتــظــر تــقــدمــا 
أو نــضــوجــا لــلــدور الــقــطــري، المــدعــوم 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــســـعـــوديـــة 
الطريق  منتصف  فــي  يلاقيه  ومــصــر، 
عند مرشح ثالث )غير فرنجية وقائد 
الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف عـــون(، فــإذا 
إلى  أشهر  ثلاثة  يــعــودون  بالقطريين 
وهي  العظام  إحــيــاء  محاولين  الـــوراء 

ــــم، عـــبـــر طــــــرح يـــمـــكـــن تــلــخــيــصــه  ــيـ ــ رمـ
ــتـــخـــاب  ــة: بـــــــدل انـ ــيــ ــالــ ــتــ ــارة الــ ــبــ ــعــ ــالــ بــ
فــرنــجــيــة رئــيــســا مــع تــقــديــم ضمانات 
لــلــســعــوديــة، يــمــكــن انــتــخــاب جــوزيــف 
ــــع تـــقـــديـــم ضـــمـــانـــات  عــــــون رئـــيـــســـا مـ
قطرية - سعودية - أميركية - فرنسية 

- مصرية«. 
السعودية  الصفحة  حــول  النقاشات 
ــل عـــدة  ــوامــ الــــجــــديــــدة تـــتـــطـــرق إلـــــى عــ
تــبــرر عــــودة المــمــلــكــة إلــــى ســـوريـــا من 
تــمــوضــعــهــا  ــيــــرة  الأخــ تـــغـــيّـــر  أن  دون 
الــســيــاســي. لــكــن، لــيــس فــي النقاشات 
ــعـــودة الــســعــوديــة  نــفــســهــا مـــا يــبــرر الـ

فـــي  تــــغــــيــــيــــر  دون  مــــــن  ــــان  ــنـ ــ ــبـ ــ لـ إلــــــــى 
هذا  وفــي  السياسي.  بيروت  تموضع 
ديبلوماسية  مــصــادر  تلمّح  السياق، 
لتقديم  الرياض  استعداد  إلــى  عربية 
ــدمـــشـــق، ومـــن  ــانـــات الــــازمــــة لـ ــمـ الـــضـ
خــالــهــا لــأفــرقــاء الــلــبــنــانــيــن )حـــزب 
الجيش  بقائد  القبول  حــال  في  الــلــه(، 
بعدم  يــوحــي  مــا  للجمهورية،  رئيساً 
وجــــــــود اســــتــــعــــداد نـــفـــســـي ســـعـــودي 
اللبنانية،  القوى  بموازين  للاعتراف 
والــتــعــامــل بــنــدّيــة مـــع حـــزب الـــلـــه، في 
ظــل ســـوء تــقــديــر لـــدى مــن يفترضون 
أن المــصــالــحــة الــســعــوديــة – الإيــرانــيــة 
تــعــنــي تــــجــــاوزاً ســـعـــوديـــا لــحــســابــات 
سعودياً  واندفاعاً  والخسارة،  الربح 
نــحــو تــدعــيــم أســـس الــنــفــوذ الإيــرانــي 

في المنطقة.
عــــــلــــــيــــــه، يــــــتــــــوقــــــع أحـــــــــــد الـــــتـــــقـــــاريـــــر 
الــديــبــلــومــاســيــة أن تـــبـــادر الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة، بـــعـــد تـــصـــفـــيـــر الــــــعــــــدادات، 
بــهــجــوم مـــضـــاد، مـــع الــتــركــيــز بشكل 
بــري، في  الرئيس نبيه  أســاســيّ على 
ظل التموضع الحالي لكل من باسيل 
وجنبلاط، سواء مباشرة عبر إيصال 
رســـائـــل مــبــاشــرة إضــافــيــة بــالــتــلــويــح 
عــلــى قائمة  أفـــراد مــن عائلته  بــوضــع 
لحثه  الفرنسيين  عــبــر  أو  الــعــقــوبــات، 
ــع لــجــلــســة  ــريـ ــد سـ عـــلـــى تـــحـــديـــد مـــوعـ
انــتــخــاب الــرئــيــس، أو عــبــر الــقــطــريــن 
ــذيــــن يـــعـــتـــمـــدون مــبــدأ  والمـــصـــريـــن الــ
يهدف  فيما  الــتــرهــيــب.  بــدل  الترغيب 
تــصــاعــد الــحــديــث الــفــرنــســيّ )بــإيــعــاز 
ــركــــي( عــــن وجـــــــوب الـــــدعـــــوة إلـــى  ــيــ أمــ
جلسة لانــتــخــاب الــرئــيــس إلــى إظــهــار 
عــجــز الــثــنــائــيّ عـــن تـــأمـــن 65 صــوتــا 
لفرنجية، على نحو يتيح للفرنسيين 
والقول  الــوراء  إلــى  التراجع خطوتين 
وينبغي  بوسعهم  ما  كل  فعلوا  إنهم 

بدء البحث عن مرشح آخر. 
في النتيجة، حماسة السفراء )ضمناً 
قريب  انتخاب  عن  للحديث  الإيراني( 
وضع  اللاعبين  على  يفرض  للرئيس 
ــم عــلــى الــطــاولــة وبــــذل كل  ــهـ كـــل أوراقـ
ولعل  ضغوطات.  من  يستطيعون  ما 
المشكلة الأميركية الرئيسية هنا، كما 
الأميركيين  أن  الأخــرى،  الساحات  في 
دائـــمـــا مـــا يــفــتــرضــون أنــفــســهــم أنــهــم 

وحدهم في الساحة.

ضغط على بري 

مع تلويح بالعقوبات 

وضمانات سعودية 

لدمشق مقابل 

انتخاب عون

الوفد القطري: انتخاب 

قائد الجيش يفتح 

الباب أمام المساعدات 

العربية والدولية

بــاســتــثــنــاء الــتــفــاؤل الـــذي عــبّــر عنه 
بانتهاء  أمـــس،  بـــري  نبيه  الــرئــيــس 
الـــشـــغـــور الـــرئـــاســـي الــشــهــر المــقــبــل، 
مــا مــن جــديــد نــوعــي رئــاســيــا سوى 
ــــب الــــفــــرنــــســــي، فــي  ــانـ ــ ــــجـ حـــــــرص الـ
إبلاغ  على  الماضية،  الـــ24  الساعات 
ــيـــروت، بــأن  مـــن يــهــمــهــم الأمــــر فـــي بـ
باريس ماضية في دعمها لمشروع 
الــتــســويــة الــتــي تـــؤدي إلـــى انتخاب 
ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة رئــــيــــســــا. فــيــمــا 
ــذ الـــحـــركـــة المــكــثــفــة  يـــتـــوقـــع أن تـــأخـ
المــتــعــلــقــة بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
طــابــعــا أكــثــر شــراســة فــي الأســابــيــع 
الأربعة المقبلة، في سباق مع اللقاء 
المتوقع  بلبنان  الــخــاص  الخماسي 
انــعــقــاده فــي قــطــر بــعــد نــحــو شهر. 
حلفاء  كما  الفرنسيون،  يخشى  إذ 
فــرنــجــيــة، مـــن أن يـــتـــحـــوّل اجــتــمــاع 
ــة إلــــى تــصــفــيــة لــلــحــســابــات  الــــدوحــ
بـــن الأطـــــــراف الــخــمــســة )الــــولايــــات 
ــة  ــعــــوديــ ــســ المــــتــــحــــدة وفــــرنــــســــا والــ
ــإن عــلــى  ــ ــذلــــك فـ ومـــصـــر وقــــطــــر(، ولــ
الـــفـــريـــق الــــداعــــم لــتــرشــيــح فــرنــجــيــة 
توفير الــعــدد الــكــافــي مــن الأصـــوات 

له قبل اللقاء، لئلا يستغل خصومه 
في اللقاء الخماسي الفشل في ذلك، 
للدعوة إلــى خيار آخــر، على قاعدة 
أن المبادرة الفرنسية انتهت مهلتها 

من دون نتيجة.
ــرات قــلــيــلــة مــنــذ تعليق  ومـــن بـــن مــ
جــلــســات انــتــخــاب الــرئــيــس فـــي 19 
ــانــــي المــــنــــصــــرم، أظـــهـــر  ــثــ ــون الــ ــ ــانـ ــ كـ
ــفـــاؤلًا مع  ــنـــواب تـ رئــيــس مــجــلــس الـ
توقعه نهاية الشغور الشهر المقبل، 
ــار يـــوحـــي ســلــفــا  مـــتـــحـــدّثـــا عــــن مـــسـ
بــســرعــتــه، يــتــضــمّــن تــألــيــف حكومة 
ــام الـــبـــرلمـــان لنيل  ــ جـــديـــدة تــمــثــل أمـ
بــدايــة حاكماً لمصرف  ثقته، وتــعــنّ 
لــبــنــان قــبــل 31 تــمــوز، مــوعــد نهاية 
ولايــة ريــاض سلامة. وأوضــح بري 
ــا يــلــي انـــتـــخـــاب الــرئــيــس  ــل مـ أن »كــ
لــيــس مــشــكــلــة. أولـــــى حـــكـــومـــات أي 
عــهــد جــديــد تــؤلــف بــســرعــة ولــيــس 
ــا يـــعـــرقـــلـــهـــا انـــســـجـــامـــا مــع  ــ ثـــمـــة مـ
الــجــديــد  الـــرئـــيـــس  مـــســـاعـــدة  إرادة 
على الانطلاق. الأهــم في ما بعد أن 
علينا التوقف عما تعوّدنا عليه في 

تأليف الحكومات«.

وحــســم بـــرّي الــجــدل حــول مسألتين: 
ــة عــشــرة  ــيـ ــانـ ــا، لا جـــلـــســـة ثـ ــ ــمــ ــ أولاهــ
لانــتــخــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة قبل 
التأكد مما ستفضي إليه، و»لن أدعو 
إلـــى جــلــســة لــيــســت مــؤكــدة جــدواهــا 
التي  الــوحــيــدة  الجلسة  ونتيجتها. 
الرئيس  انتخاب  هــي  إليها  ســأدعــو 
لا العودة إلى المهزلة التي شهدناها 
ــلــــســــات المــــاضــــيــــة وإهـــــــــدار  فـــــي الــــجــ
انتخاب  ــعــه 

ّ
تــوق ثانيتهما  الـــوقـــت«. 

الــرئــيــس الــشــهــر المــقــبــل. إذ »لـــم يعد 

جائزاً استمرار الشغور أكثر مما مرّ 
حتى الآن. يقتضي انتخاب الرئيس 
ــع لا يــحــتــمــل  ــ ــــوضـ ــي حــــــزيــــــران. الـ ــ فـ
ــــواب  ــثــــر، ونـــحـــن عـــلـــى أبـ  أكــ

ً
تـــأجـــيـــا

استحقاق آخر داهم هو تعيين حاكم 
لــبــنــان«، مــشــدداً على  جديد لمصرف 
أنه لا يمكن تعيين حاكم جديد ما لم 
للجمهورية  رئيس  انتخاب  يسبقه 
ــى فــي تعيينه  الـــذي لــه الــكــلــمــة الأولــ
وتـــعـــيـــن قـــائـــد الـــجـــيـــش. ويـــجـــب أن 
أننا نعيش  الواقع طالما  نراعي هذا 

فيه«.
وعـــمـــا إذا كــــان يــعــنــي أنــــه لا حــاكــم 
ــــس، أجــــــاب  ــيــ ــ ــرئــ ــ قــــبــــل انـــــتـــــخـــــاب الــ
بـــري: »انــتــخــاب الــرئــيــس ثــم تعيين 
الحاكم«، ما يضع حداً لكل ما يتردد 
عـــن إمـــكـــان لــجــوء حــكــومــة الــرئــيــس 
نــجــيــب مــيــقــاتــي إلــــى تــعــيــن خلف 
لــريــاض ســامــة الـــذي جــزم ميقاتي 
أنه ليس في وارد تمديد ولايته لمرة 

سادسة.

الوفد القطري متعدد اللغات

ــــك، لــفــت ســيــاســيــون  فـــي غـــضـــون ذلـ

التقوا الوفد القطري برئاسة جاسم 
أكثر  اعتمد  أن الأخير  إلــى  آل ثاني 
مــن لغة فــي الــزيــارات الــتــي قــام بها 
السياسية.  الأطــــراف  مختلف  عــلــى 
ــريـــق الـــداعـــم  ــفـ ــع الـ اتــــه مــ فـــفـــي لــــقــــاء
لترشيح رئيس تيار المــردة، حرص 
عـــلـــى الــــتــــزام الـــحـــيـــاد مــــشــــدداً عــلــى 
أهمية التوافق بين اللبنانيين على 
اســـم الــرئــيــس المــقــبــل، ومــؤكــداً أن لا 
فرنجية.  للدوحة من  موقف سلبياً 
غــيــر أنـــه فــي الــلــقــاءات الــتــي عقدها 
تيار  رئيس  انتخاب  معارضي  مــع 
ر من أن عدم التوافق بين 

ّ
المردة، حذ

أطـــراف المــعــارضــة على اســم مرشح 
فرنجية.  نــجــاح  سيعني  لــلــرئــاســة 
وأمام قسم ثالث، قال إن المواصفات 
المــقــبــل تنطبق  لــلــرئــيــس  المــطــلــوبــة 
جوزيف  العماد  الجيش  قائد  على 
إلــــى  ــر  ــ ــيــ ــ الأخــ وأن وصـــــــــول  عـــــــــون، 
الـــرئـــاســـة ســيــســهّــل الــحــصــول على 
ــيـــة ويفتح  مــســاعــدات عــربــيــة ودولـ
أمــام لبنان أكثر من  أبــواب الحلول 

أي مرشح آخر.
)الأخبار(

وتعميمها  بــحــقــه،  غــيــابــيــة  تــوقــيــف 
عبر الإنتربول.

ــــدف  ــهـ ــ ــــب المــــــــصــــــــدر، فـــــــــإن الـ ــــسـ ــحـ ــ وبـ
الأســاســي لفريق الــدفــاع عــن سلامة، 
المؤلف من سياسيين ومراجع كبيرة 
فـــي بـــيـــروت ومــــن الــفــريــق الــقــانــونــي 
ــاريــــس، يــعــمــل لــتــأخــيــر إجــــراء  فـــي بــ
من  لمــزيــد  كسباً  الفرنسية  الــقــاضــيــة 
ذلــك، يجري درس  الــوقــت. ولتحقيق 
قانوني«  طابع  ذات  »ذريعة  اختلاق 
اعتبار  السفر، مثل  تمنع سلامة من 
قـــرار القاضية غـــادة عــون إزالـــة قــرار 
لأنه  المفعول  ســاري  غير  السفر  منع 

لم يشمل المعابر الحدودية، وبالتالي 
يـــتـــم إبــــــاغ الـــجـــانـــب الـــفـــرنـــســـي بـــأن 
الـــحـــاكـــم لـــيـــس مــمــتــنــعــا عــــن المـــثـــول 
اللبنانية  السلطات  لكن  والــتــعــاون، 
تــمــنــعــه مـــن الــســفــر، وإرفـــــاق التبليغ 
بطلب تحديد موعد جديد للاستماع 
ــان قــــــرار إزالـــــــة مــنــع  ــريــ إلـــيـــه بـــعـــد ســ
الــســفــر عــنــه. وبــحــســب المـــصـــدر، فقد 
بــلــغ الأمـــر ببعض فــريــق ســامــة إلــى 
اقــتــراح تنفيذ مــذكــرة إحــضــاره التي 
أصدرتها القاضية عون، ولو بطريقة 
قسرية، ما يمنحه أيضاً ذريعة لعدم 

المثول أمام القاضية الفرنسية.

ــع بــأنــه في  ويُــعــتــقــد عــلــى نــطــاق واسـ
ــبّــت الــغــيــاب بــعــذر عــن جلسة 

ُ
حـــال ث

الاســــتــــمــــاع، فـــــإن ســــامــــة لــــن يــتــبــلــغ 
بــمــوعــد أي جــلــســة لاحـــقـــة تــحــددهــا 
ــة، مـــــا يــســمــح  ــيــ ــفــــرنــــســ ــة الــ ــيــ ــقــــاضــ الــ
ــتـــهـــا أو  ــيـ ــــدم الإقــــــــــــرار بـــشـــرعـ ــعـ ــ ــه بـ ــ لــ
وفريقه  ســامــة  أن  علماً  قانونيتها. 
يعرفون أن التغيب بعذر أو من دونه 
لن يوقف التحقيق، ولا يوقف صدور 

مذكرات غيابية بحقه.

بعد »فوري«... »أوبتيموم«

الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  إن  ــعـــون  ــلـ ــطـ مـ ويـــــقـــــول 

ــا مــــع ســــامــــة، فــي  ــ ــراؤهــ ــ المـــتـــوقـــع إجــ
ــــي بـــــاريـــــس، ســتــكــون  ــه فـ ــولـ ــثـ حــــــال مـ
مــخــتــلــفــة عـــن جــلــســة الاســـتـــمـــاع الــتــي 
حضرها سابقاً في بيروت أمام الوفد 
إن معطيات  إذ  الأوروبـــــي.  الــقــضــائــي 
الفرنسية  للقاضية  تــوافــرت  جــديــدة 
ــديـــن  ــر الـ ــيـ ــا اســـتـــمـــعـــت إلــــــى خـ ــدمـ ــعـ بـ
فــي بــاريــس، وإلـــى المــديــر الــســابــق في 
مــصــرف لــبــنــان رجـــا أبـــو عسلي )قــدم 
لبنان وتصبح  استقالته من مصرف 

سارية المفعول آخر السنة(.
وتــوضــح المــصــادر أن هــذه المعطيات 
تــتــعــلــق بــمــلــف جــديــد حـــول عمليات 

خبر
علم
و

البيسري من دمشق بأجواء إيجابية

علمت »الأخـــبـــار« أن المــديــر الــعــام لــأمــن الــعــام بــالــوكــالــة الــعــمــيــد الــيــاس 
ــاد بـــأجـــواء إيــجــابــيــة لناحية  الــبــيــســري الــــذي زار دمــشــق قــبــل يـــومـــن، عـ
تهمّ  التي  بالقضايا  يتعلق  ما  في  للتعاون  السورية  الحكومة  استعداد 
ــزال يــصــرّ عــلــى ضــــرورة ألا يقتصر  الــبــلــديــن. إلا أن المــوقــف الــســوري لا يـ
أبلغه  مــا  الأمــنــي، وإنــمــا عبر لجنة وزاريـــة، وهــو  التعاون  التنسيق على 
مسؤولون سوريون سابقاً إلى الجهات المعنية في لبنان سابقاً. بدوره، 
يــنــتــظــر الــجــيــش الــلــبــنــانــي أيـــضـــا المـــوقـــف الـــســـوري لــيــبــنــي عــلــى الــشــيء 

مقتضاه، وسط رغبة من الجيش بلعب دور في مسألة النازحين.

»خلي عينك عالجديد«

الحوارية  عــمّــم على مــعــدّي ومــقــدّمــي برامجه  »الــجــديــد«  أن تلفزيون  عُــلِــمَ 
لائحتين، إحداهما بأسماء كتاب ومحللين وخبراء اقتصاديين »يُستحب« 
ل التقليل من ظهورها في برامج القناة. 

ّ
استضافتهم، وأخرى لأسماء يفض

ها جاءت بناء على مدى بعد أصحابها أو 
ّ
ضح من تقسيم الأسماء أن

ّ
ويت

قربهم من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف.

زوجة رئيس سابق ومبنى قصابيان

لــزوجــة رئيس  تـــوافـــرت عــن دور  مــعــطــيــات  عــلــى خلفية  ــجــرى تحقيقات 
ُ
ت

جــمــهــوريــة ســابــق فــي فضيحة مــبــنــى قــصــابــيــان الــــذي اســتــأجــرتــه وزارة 
الاتــصــالات عــام 2012 ودفــعــت 10 ملايين دولار ولــم تشغله، بحكم علاقة 

قرابة تجمعها بصاحب المبنى.

موظفو بلدية بيروت بلا رواتب

يسود استياء شديد بين الموظفين في بلديّة بيروت الذين لم يتقاضوا 
به  تقني تسبب  المــاضــي بسبب عطل  نيسان  عــن شهر  رواتــبــهــم  بعد 
التي  البلديّة  »داتـــا«  ضياع  إلــى  أدى  ما  للكهرباء،  المستمر  الانقطاع 
تتضمّن معلومات عن الموظفين والمواطنين وجداول الرسوم المدفوعة 

ة وغيرها من المعاملات.
ّ
والمستحق

وكــان المجلس البلدي حــاول إصــاح الأعطال عبر تركيب ألــواح طاقة 
شمسيّة واستقدم شركة تقنيّة لإصلاح العطل. ورغم أن الشركة أكّدت 
لــم يحصل،   ذلــك 

ّ
أيّــام لاسترجاع »الــداتــا«، إلا أن  3 ــهــا تحتاج نحو 

ّ
أن

وهو ما عزاه البعض إلى الحاجة إلى أجهزة غير متوافرة في لبنان، 
وتــم شــراؤهــا مــن دبــي عــلــى أن تــصــل خــال الــسّــاعــات المــقــبــلــة، ليكون 

بإمكان الشركة العمل على استرجاع المعلومات.

إعادة تخمين القيم التأجيرية في العاصمة

طلب محافظ بيروت مروان عبود رأياً استشارياً من ديوان المحاسبة 
حـــول مـــدى قــانــونــيــة قــيــامــه بـــإعـــادة تــخــمــن كــل الــقــيــم الــتــأجــيــريــة في 
ولم  السبعينيات  إلى  تعود  التخمينات  بعض  أن  خصوصاً  بيروت، 
تعد تساوي شيئاً. ويفترض أن يؤدي هذا الإجــراء إلى رفد صندوق 
البلدية بمبالغ لا يستهان بها، لا سيما أن البداية ستكون من عقارات 
الفقيرة.  الأســـر  استثناء  إمكانية  عــن  معلومات  وســط  المــالــكــن  كــبــار 
ى ضــوءاً 

ّ
تلق مــا  إذا  المحافظ منفرداً  عــن  الــقــرار  هــذا  أن يصدر  ويمكن 

أخضر من الديوان بقانونيته.

بعد »فوري«... 

التحقيقات تشمل ملفات 

مشبوهة لـ »أوبتيموم«

الخميس  11  أيار  2023  العدد  4911الخميس  11  أيار  2023  العدد  4911
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قضية

ندى أيوب

يــبــدو المــلــعــب الــبــلــدي، فــي الطريق 
الجديدة، أشبه بما يكون »بــورة«. 
الــصــدأ أكــل المــدرجــات ولــم يعد في 
بعد  للاستخدام  يصلح  ما  الملعب 
الإقفال،  من  تسع سنوات  من  أكثر 
ــروت  ــيــ ـــة بــ ــديـ ــلــ ــة قـــــصـــــور بــ ــيـــجـ ــتـ نـ
تأهيله  إعـــادة  فــي  المتكرّر  وفشلها 
ــا الـــعـــامـــة.  ــهــ ـــن أمــــاكــ ــع غــــيــــره مــ ــ مـ
الإقــــفــــال جــعــل الــعــاصــمــة مـــن دون 
مــلــعــب ودفــــــع بـــأنـــديـــة كـــــرة الـــقـــدم 
ــا الـــرســـمـــيـــة  ــهـ ــاتـ ــاريـ ــبـ ــعـــب مـ إلــــــى لـ

راً من الإقدام على 
ّ
بالتراضي، محذ

هــذه الــخــطــوة. عــنــدهــا، بــدأ النائب 
ــادق حــمــلــة إعــامــيــة  ــاح الــــصــ ــ ــ ـ

ّ
وض

ولدى جهات بيروتية للضغط على 
المجلس البلدي من أجل العقد الذي 
المجلس  بــدر، والتقى رئيس  قــدّمــه 
البلدي جمال عيتاني أكثر من مرة. 
ر مــن أنــه »إذا كانت الأسباب 

ّ
وحـــذ

ســيــاســيــة بــهــدف مــنــع الــنــائــب بــدر 
مـــن الاســـتـــفـــادة شــعــبــيــا مـــن إحــيــاء 
الملعب، يكون المجلس البلدي يثبت 
مجدداً أنه مسيّس وفاسد ولا يأبه 
بالمصلحة العامة«، فيما غابت عن 
قانونية  عــدم  »التغييري«  النائب 
المالي  الانهيار  وأن  التراضي،  عقد 
ــــات عــــــن تــشــغــيــل  ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ وعـــــجـــــز الـ
الأمــاك  تــوزيــع  مرافقها لا يعنيان 
الــعــامــة عــلــى الــراغــبــن المــقــتــدريــن، 
ــالٍ أو  ــمـ وهــــم فـــي الــغــالــب رجــــال أعـ

سياسة. 
ــار«: »قـــدّمـــت  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــدر لـــ يـــقـــول بـــ
عرضي لأعرب عن اهتمامي بالأمر، 
ــراء قــانــونــي  ــ ــان هــنــاك إجـ ــا إذا كـ أمـ
فــعــلــى الــبــلــديــة اتـــخـــاذه وســألــتــزم 
ــه«. لكنه جـــزم أن »أحــــداً لــن يــقــدّم  بـ
عــروضــا«، مشيراً إلــى »عــدم حاجة 
الأنـــصـــار إلـــى الــتــدريــب فــي الملعب 
الـــبـــلـــدي، إذ يــمــتــلــك الـــنـــادي ثــاثــة 

ملاعب على طريق المطار«.
يأخذ المعترضون على العقد الذي 
ــار« تضمّنه  ــبــ ــلــعــت عــلــيــه »الأخــ

ّ
اط

ثغراتٍ عدة أهمّها، أنه »على سبيل 
التسامح«، أي »أن قرشاً واحــداً لن 
يدخل صندوق بلدية بيروت على 
ل 

ّ
مدار السنوات التسع التي سيشغ

فـــيـــهـــا بــــــدر المــــلــــعــــب«. وعــــــن حــجــة 
التأهيل  ــادة  إعـ بــأن عملية  الأخــيــر 
بـــالـــحـــد  دولار  مــــلــــيــــون  ـــفـــه 

ّ
ــل ســـتـــكـ

الأدنــــى »يــصــعــب اســتــرجــاعــهــا في 
ـــؤلاء إلـــى أنــه  9 ســـنـــوات«، يــلــفــت هـ
سيستفيد  دولار  المــلــيــون  »مــقــابــل 
نــادي الأنــصــار من التدريب ولعب 
المباريات على أرض الملعب، ناهيك 
أعاد  كنائب  شعبياً  استفادته  عن 
ــريـــق الـــجـــديـــدة  ــاء مــلــعــب الـــطـ ــيــ إحــ
وأعاد نادي الأنصار إلى المنطقة«. 
ــك، هـــنـــاك المــنــفــعــة المـــاديـــة  ــ ــى ذلـ ــ وإلـ
الــتــي يــتــيــحــهــا الــعــقــد الــــذي ينص 
أحد بنوده على »استخدام الملعب 
لأنشطة رياضية وترفيهية ومدنية 
وثقافية...«، مع إمكان تأجير أرض 
وحفلات  مــعــارض  لتنظيم  الملعب 
وعــــروض وإقــامــة أكــــواخ وغــيــرهــا، 
وهــو عمل مارسته سابقاً شركات 
عــلــى عــاقــة بــالــصــادق واســتــفــادت 
الــــــــــدولارات مــن  مـــنـــه بـــمـــئـــات آلاف 

بلدية بيروت تحديداً.
أن  العقد على  وفيما تنص مقدّمة 
التسامح«  سبيل  »على  هــو  العقد 
ــيـــا لا  ــا ريـــاضـ ــــون الأنــــصــــار نــــاديــ كـ
الثامن  البند  يسمح  الــربــح،  يبغي 
مع شركات خاصة  بالتعاقد  لبدر 
ــيــــر  وتــــأجــ والإدارة،  ــيـــل  ــتـــشـــغـ ــلـ لـ
مساحات للإعلانات بمعنى تلزيم 
ــزاء مـــن المــلــعــب لــشــركــات تبغي  ــ أجـ
الـــــربـــــح، مــــا يـــعـــنـــي مــنــفــعــة مــالــيــة 
متبادلة بين بدر والشركات. ويصرّ 
المــــعــــتــــرضــــون عـــلـــى مـــنـــع بــــــدر مــن 
استيفاء إيراد من الملعب إلا ويكون 
للبلدية حــصــة فــيــه. وهـــو مــا يــراه 
بـــدر غــيــر مــمــكــن، إذ إن »اســتــخــدام 
الصالات سيكون لأنشطة تثقيفية 
أما  بالمجان،  اجتماعية  وتدريبية 
كل ما نجنيه من الستاد الرياضي 
من رسوم دخول وإعلانات وغيرها 
ــاد كــــــرة الـــقـــدم  ــ ـــحـ فـــيـــذهـــب إلــــــى اتــ
التشغيلية  المـــصـــاريـــف  ولــتــغــطــيــة 

للملعب وصيانته«.
ــــى أن  كـــذلـــك يــشــيــر المــــعــــارضــــون إلـ
ــن الــعــقــد يمنح  الــبــنــد الـــخـــامـــس مـ
ــة  ــرّكـ ــحـ ــتـ بـــــــدر مـــلـــكـــيـــة الأصــــــــــول المـ
التبريد  كمكيّفات  سحبها،  وحــق 
والــحــواســيــب وغــيــرهــا، »مــا يفقده 
صــفــة عــقــد الــشــراكــة بــن القطاعين 
الـــــذي   )BOT( والــــــخــــــاص  الـــــعـــــام 
بــمــوجــبــه تــســتــرد الــــدولــــة المــنــشــأة 
ــل تـــجـــهـــيـــزاتـــهـــا مــــن المــســتــثــمــر  ــكـ بـ
ــــد«. كــمــا  ــقـ ــ ــعـ ــ ــدة الـ ــ ــ ــاء مـ ــهــ ــتــ بــــعــــد انــ
يــخــلــو الــعــقــد مـــن الـــضـــوابـــط الــتــي 
تــمــكّــن الــبــلــديــة مـــن مــراقــبــة كيفية 
الاستثماري،  والإنــفــاق  الاستثمار 
»وخصوصاً بعد التجارب المرّة مع 

نادي الغولف وسباق الخيل«.
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى بــــــــدر، فــــــإن »أحــــــداً 
لـــن يـــقـــدّم لــلــبــلــديــة أفـــضـــل مـــن هــذا 
ــه يــضــع المــلــعــب  الـــعـــقـــد«، مـــؤكـــداً أنــ
ــل الأنـــديـــة  ــرّف كــ ــي تــــصــ الـــبـــلـــدي فــ
وليس حصراً  اللبنانية  الرياضية 
ــلــــعــــب الــــيــــوم  الأنـــــــصـــــــار »الــــــــــــذي يــ
مبارياته كنادٍ بيروتي في ملاعب 
خـــارج بــيــروت«. ويـــرد الــرفــض إلى 
خــلــفــيــات ســيــاســيــة، مــتــحــدّثــا عن 
إثارة معارضيه للقضية مع رئيس 
تــــيــــار المــســتــقــبــل ســـعـــد الـــحـــريـــري 
أثـــنـــاء زيـــارتـــه لــبــيــروت فـــي شــبــاط 
الماضي. وبحسب روايــة بدر، طرح 
الـــحـــريـــري تــلــزيــم الــــنــــادي لــرئــيــس 
أحمد  للتنمية«  »بـــيـــروت  جمعية 
هــاشــمــيــة، مــشــيــراً إلــــى أن الأخــيــر 
»غــيــر مهتم فــي الأصــــل، وفـــي حــال 
ــعِـــد إحــيــاء  ــزم الــتــشــغــيــل ولــــم يُـ ــتـ الـ

الملعب سأقف في وجهه«.

عقد ملغوم بالتراضي لاستثمار المنشأة من دون مقابل
ّ
حرب فوق أرض الملعب البلدي

حرب شعواء، يختلط فيها السياسي 

بالمالي، تدور في الطريق الجديدة. 

م عرضاً لاستثمار 
ّ

النائب نبيل بدر قد

الملعب البلدي لتسع سنوات من 

دون مقابل، ما أثار انقساماً داخل 

المجلس البلدي حول عقد التراضي 

هذا والشوائب القانونية التي تعتريه. 

تهمون بأنهم ينفذون 
ُ

المعارضون ي

أجندة سياسية لتيار المستقبل لعدم 

تكريس شعبية بدر ونفوذه في 

معقل التيار الأزرق، فيما دخل 

»التغييري« وضاح الصادق على 

الخط، شعبوياً، للاستفادة من ارتباط 

الملعب بوجدان بيارتة الطريق 

الجديدة، وربما للاستفادة المالية، إذ إن 

الصادق على علاقة بشركات عملت 

سابقاً في أنشطة مماثلة لتلك التي 

نها عقد بدر
ّ

يتضم

ة قراراً 
ّ

ة الشرعي
ّ

أصدرت المحكمة السني

جريئاً خالف كل الضغوط السياسية 

بتعيين ناظر حسبة على وقف البر 

والإحسان والتحقق من المخالفات، 

 يد مجلس الأمناء الذي يرأسه 
ّ

وكف

ار حوري، بعدما 
ّ

النائب السابق عم

م ناشطون باستدعاءٍ ضد المجلس 
ّ

تقد

»التحقيق في أعمال مجلس أمناء  لـ

وقف البر والإحسان والمؤسسات التابعة 

له، خصوصاً جامعة بيروت العربية«. 

ة »بيروت للتنمية 
ّ

فيما جهر رئيس جمعي

ة بدعمه 
ّ

الاجتماعية« أحمد هاشمي

داً »تطهير أوقاف 
ّ

الناشطين، متعه

الطائفة وصناديقها«

تقرير

ألمانيا وسوريا

نزل برلين عن الشجرة؟
ُ
من ي

ة
ّ

حارس قضائي على »البر والإحسان«: »تطهير« الأوقاف برعاية  هاشمي

فراس الشوفي

لـــم يــكــن مــفــاجــئــا، الــتــعــلــيــق »الــســلــبــي« 
لــــــوزارة الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة عــلــى قـــرار 
ــادة مقعد ســوريــا  الــجــامــعــة الــعــربــيــة إعــ
فــي الــجــامــعــة إلـــى دمــشــق. فــي الــســنــوات 
الأميركي  الموقفين  تتبّع  يكفي  الأخــيــرة، 
ســـــس الــســيــاســة 

ُ
والـــبـــريـــطـــانـــي، لــتــبــنّ أ

الخارجية الألمانية تجاه سوريا، وأيضاً 
تجاه غالبية الشؤون الدولية، بما فيها 
الانخراط الواسع في الحرب الأوكرانية.

والدولية  الإقليمية  التحوّلات   
ّ

كــل فرغم 
تجاه دمشق، تتمسّك حكومة المستشار 
أكثر  يــولاف شولتز بسياسات  الألمــانــي 
تــشــدّداً مــن حكومات إنجيلا ميركل في 
الألمــان  ي 

ّ
ويغط السورية.  للدولة  الــعــداء 

موقفهم هذا بدعم رفض إعادة العلاقات 
مع  والألمانية  الأوروبــيــة  الديبلوماسية 
و»أخــاقــيــة«،  سياسية  بأسباب  دمــشــق 

يبدو بعضها مثيراً للسخريّة.
الــتــشــدّد الألمــانــي مــع تحوّل  كما يترافق 
إيـــران والملف  فــي سياسات برلين تجاه 
دفاعية  الإيــرانــي، على خلفيات  النووي 
ــقــلــق ألمــانــيــا، لا ســيّــمــا الــتــطــوّر 

ُ
وأمــنــيــة ت

الصاروخي الإيراني. لكن هذه الخلفيات 
فـــي الـــواقـــع لا تــنــطــبــق عــلــى الــحــســابــات 

السورية.
ــان بــالــعــاقــة المــتــيــنــة الــتــي  ــ يــحــاجــج الألمـ
باتت تربط موسكو بدمشق، كأحد أبرز 
الأسباب التي تدفعهم إلى معاداتها، من 
دون الــنــظــر إلـــى أصـــل الانــقــاب الغربي 
تـــجـــاه ســـوريـــا. إذ إن ســيــاســة الــرئــيــس 
ــــى من  ــد، فـــي الــســنــوات الأولـ ــ بــشــار الأسـ
وترجم  غــربــا،  بــالاتــجــاه  اتسمت  حكمه، 
ذلــك بــزيــارات عــدة إلــى أوروبـــا، لا سيما 
ألمانيا وفرنسا. خلال تلك المرحلة، احتفل 
الديبلوماسي  دورهـــم  بتصاعد  الألمـــان 
ــادل جـــــرت بــن  ــبــ عـــلـــى خــلــفــيــة صــفــقــة تــ
الإسرائيلي،  والــعــدو  اللبنانية  المقاومة 
قبل أن تتبرّع برلين للقيام بأدوارٍ أمنية 
وقــضــائــيــة مــعــاديــة تــمــامــا لحكم الأســـد، 
الحريري،  رفيق  الرئيس  اغتيال  عشية 
فـــي انـــســـجـــام تــــام مـــع رغـــبـــات الــرئــيــس 
الفرنسي جاك شيراك. ذلك التحوّل، أفقد 
مهماً  خــارجــيــا  دوراً  الألمــانــيــة  العاصمة 
التبلور، كوسيطٍ محتمل  كــان في طــور 
بــن إســرائــيــل وأعــدائــهــا فــي المنطقة، أو 

بين القوى المتصارعة في إقليمٍ ملتهب.
 

ّ
الأســبــاب السياسية الأخـــرى، تــبــدو أقــل

أهــمــيّــة الـــيـــوم، لا ســيّــمــا الـــتـــذرّع بغياب 
 

ّ
الحل إن  إذ  السياسي في سوريا.   

ّ
الحل

الخارجية،  التدخلات  كمّ  مع  السياسي، 
يــمــكــن تحميله  والـــشـــرقـــيـــة، لا  الــغــربــيــة 
يمكن  ولا  وحـــدهـــا،  الــســوريــة  للحكومة 
ــا، فــيــمــا  ــ ــدهــ ــ انــــتــــظــــاره مـــــن دمــــشــــق وحــ
تواصل ألمانيا المشاركة في لعبة تأجيج 
الــــصــــراع، عــبــر اســـتـــمـــرارهـــا فـــي تــقــديــم 
الــكــرديــة  الانــفــصــالــيــة  للجماعات  الــدعــم 
وبعض جماعات المعارضة التي ترتبط 
بشكلٍ أو بآخر بجماعات »القاعدة«، ولا 

 وحدة الأراضي السورية.
ً
تدعم صراحة

أما في ما يتعلق بالأسباب »الأخلاقية«، 
ــرى. إذ يــحــاجــج الألمـــان  فتلك حــكــايــة أخــ
استبدادي  نظام  السوري«  »النظام  بأن 
ارتكب جرائم ضدّ الإنسانية، واستخدم 
الألماني  الجمهور  وأن  أسلحة كيماوية، 
ــد الـــحـــكـــومـــة فــي  ــا ضــ ــيـ ــبّــــأون أخـــاقـ مــــعــ

دمشق منذ سنوات طويلة.
طبعاً، لا تفسر الحكومة الألمانية لشعبها 
إلى  دفعتها  التي  »الأخلاقية«  الأسباب 
السعودية  عــن  التسليحي  الــحــظــر  رفـــع 
والإمــارات، وتوقيع اتفاقيات نفطية مع 
الــدوحــة وأبـــو ظــبــي، عــلــى سبيل المــثــال. 
وكأن دول الخليج واحة للديموقراطية، 
أو أن دمــاء السوريين عند صانع القرار 
الألماني أثمن من الدماء التي سالت في 
الــيــمــن. أو، يــنــســى الألمــــــان، عــلــى سبيل 
الــتــذكــيــر، مــن هــي الــجــهــات الــتــي زوّدت 
ــيـــس الــــراحــــل صــــــدام حــســن  ــرئـ نـــظـــام الـ

بالأسلحة الكيماوية.
ــــي  ــانـ ــ ــــف »الأخــــــــاقــــــــي« الألمـ ــوقــ ــ يـــفـــقـــد المــ
مـــعـــنـــاه، بـــمـــجـــرّد الــنــظــر إلــــى فــلــســطــن، 
يـــزوّد الألمـــان إســرائــيــل بالأسلحة  حيث 
الاستراتيجية، في وقت صوّت الكنيست 
على يهودية الدولة، وتواصل عصابات 
ــع الــحــكــومــات  الاســتــيــطــان بــالــتــكــافــل مـ
الإسرائيلية المتعاقبة طرد الفلسطينيين 

أراضيهم.  من منازلهم والاستيلاء على 
وإذا كان الموقف الألماني تجاه إسرائيل 
مــحــكــومــا بـــالأســـبـــاب الـــتـــاريـــخـــيـــة، فـــإن 
ألمانيا  الفلسطينيين ثمن أخطاء  تدفيع 
فـــي الـــزمـــن الــغــابــر، يــنــزع أي مــصــداقــيــة 
عــن المــواقــف »الأخــاقــيــة« الألمانية تجاه 
قضايا العالم، لا سيّما القضية السورية.

 علناً 
ّ
صحيح أن الحكومة الألمانية تشن

حـــربـــا مــســتــمــرة ضـــد الـــدولـــة الــســوريــة، 
 أن الـــدولـــة الألمــانــيــة الــعــمــيــقــة تــرغــب 

ّ
إل

فــي الــخــفــاء فــي تــعــزيــز الــعــاقــة الأمــنــيــة، 
فــقــط، مــع دمــشــق، لأســبــاب أمنية بحتة، 
ــق بــرغــبــة بـــرلـــن بـــإعـــادة 

ّ
وشـــــؤون تــتــعــل

ألمانيا  فــي  السوريين  اللاجئين  مــن  عــدد 
تــتــمــسّــك  ــق،  ــشــ دمــ أن   

ّ
إل ــم.  ــ ــــادهـ بـ إلـــــى 

ــة بــــاعــــتــــبــــار الــــعــــاقــــات  ــلــــحــــظــ حــــتــــى الــ
أهمية  ذات  والسياسية  الديبلوماسية 
أكــبــر مـــن الـــعـــاقـــات الأمـــنـــيـــة، ولا تــبــدي 
اســتــعــداداً لمــنــح الألمــــان مــا يــريــدونــه من 
دون ثــمــن. ومــمــا لا شـــكّ فــيــه، أن دمشق 

باً في موقفها بعد العودة 
ّ
ستزداد تصل

العلاقات  وتعزيز  العربية  الجامعة  إلى 
الثنائية مع دول عربية وأوروبية. بينما 
تــســتــمــر بـــرلـــن فـــي ســيــاســة اســتــيــعــاب 
من  لما يضيفونه  »المختارين«  اللاجئين 
نــشــاط عــلــى الـــواقـــع الاقـــتـــصـــادي والــيــد 
 
ً
مستقبلا ويــســاهــمــون  المهنية،  العاملة 

ــد المـــــخـــــاوف مــــن انـــعـــكـــاســـات  ــبـــديـ فــــي تـ
»الشركة  إنتاجية  على  الخصوبة  أزمــة 

الألمانية«.
في الإدارة الألمانية اليوم، أصوات تتعالى 
لإعادة العلاقات بين برلين ودمشق، على 
ــاس الــواقــعــيــة الــســيــاســيــة، واعــتــبــار  ــ أسـ
الـــدولـــة فــي ســوريــا أمــــراً واقـــعـــا. يحاجج 
هــــــــؤلاء صــــانــــع الــــــقــــــرار الألمــــــانــــــي بــعــقــم 
سياساته، والخشية من بقاء برلين خارج 
دائرة التأثير الجدّي في سورية ولبنان، 
 

ّ
. الأمـــــر الـــــذي لا يــتــحــقــق، إل

ّ
عــلــى الأقـــــــل

بعودة العلاقات مع دمشق. وتصيب هذه 
الأصوات الداعية إلى الاعتدال، عند النظر 
إلى نتائج سياسات »المزيد من الضغط« 
عــلــى الأخــــصــــام الـــتـــي يــمــارســهــا الــغــرب 
عموماً، لدفعهم إلى موقع الشركاء. إذ إن 
هذه التجارب، لم تنجح، لا مع ألمانيا ولا 
مع غيرها، وبدل أن تبتعد إيران وكوريا 
ــا،  ــيــ  عــــن الـــصـــن وروســ

ً
ــا ــثـ الــشــمــالــيــة مـ

التصقتا بهما، وهــذا ما يصيب سوريا 
التي احترفت لعبة العناد والصبر طوال 

خمسين عاماً.
الـــدوائـــر الألمــانــيــة أيــضــا،  تستشعر تــلــك 
إلى  للعودة  الخفية  الفرنسية  المساعي 
ســـوريـــة مـــن بـــوابـــة لــبــنــان، والـــعـــن على 
المرافئ من بيروت إلى اللاذقية، ما يضع 
الخصم/  أمــام  في منافسة جديّة  برلين 
الــحــلــيــف الــفــرنــســي الــتــقــلــيــدي. فــألمــانــيــا 
وفــرنــســا لـــم تـــعـــودا حــلــيــفــتــن وثيقتين 
متفقتين عــلــى كــل الــتــفــاصــيــل. وهـــذا ما 
ظهر في النقاشات السياسية والدفاعية 
الروسية  الــحــرب  تفجر  منذ  والطاقوية 
- الأوكــرانــيــة، حــن ظــهــرت نــزعــة ألمانية 
 إلـــى حــد إثـــارة 

ً
أكــثــر نــشــاطــا وتــنــافــســيــة

قلق الفرنسيين، المتأخرين اقتصادياً عن 
الألمان.  

كــــمــــا يــــــــــدرك الألمــــــــــــان حــــجــــم المــــصــــاعــــب 
ــة والـــســـيـــاســـيـــة ومـــخـــاطـــر  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الــهــجــرة الــواســعــة الــنــاشــئــة عــنــهــا على 
أن  للمتوسط. والأهــم،  الشرقي  الشاطئ 
»السياسات  قــيــادة  تــحــاول  الــتــي  ألمانيا 
الـــخـــضـــراء« فـــي الــنــصــف الــشــمــالــي من 
 كثيراً من 

ً
الأرضــيــة، ليست بعيدة الكرة 

سورية ومحيطها، حيث يقع واحــدٌ من 
أخطر التحولات البيئية في العالم.

ــع بـــــرلـــــن إلــــــــى الأصـــــــــوات  ــمـ ــتـ ــل تـــسـ ــهــ فــ
ــاول إنــــزالــــهــــا عــن  ــحــ »الـــعـــاقـــلـــة« الـــتـــي تــ
ــة  ــيـ ــاتـ ــمـ ــراغـ ــبـ ــلــــى قـــــاعـــــدة الـ الــــشــــجــــرة عــ
لــعــبــة  فــــــي  أم ســـتـــســـتـــمـــر  الـــــواقـــــعـــــيـــــة، 
ع 

ّ
التصعيد ذات النتائج المجرّبة، وتتوق

المواقف  نهايات مختلفة، لمجرّد مجاراة 
إلـــى  ــات  ــفــ ــتــ الالــ ــن دون  ــ ــة، ومــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
يـــجـــالـــســـون  أنـــفـــســـهـــم،  الأمــــيــــركــــيــــن  أن 

السوريين ويحاورونهم؟

تستشعر الدوائر 

الألمانية المساعي 

الفرنسية الخفية 

للعودة إلى سورية 

من بوابة لبنان

يتهم بدر معارضي 

ذون 
ّ

العقد بأنهم ينف

أجندة سياسية 

والصادق »يلعب« 

شعبوياً

ثبت وجود 
ُ
القرار ي

ف في عقارات 
ّ
تصر

موقوفة عن طريق 

ع من دون مراعاة 
ْ

البي

الأصول 

لينا فخر الدين

ــروت الـــشـــرعـــي  ــ ــيـ ــ ــرّأ قــــاضــــي بـ ــ ــجـ ــ تـ
مواجهة  على  وائــل شبارو  الشيخ 
التي حاولت  السياسيّة  لات 

ّ
التدخ

مـــنـــعـــه مــــن إصــــــــدار قـــــــرار قــضــائــي 
الشرعيّة  المحكمة  تــاريــخ  فــي  نـــادر 
ــان،  ــ ــسـ ــ بـــحـــمـــايـــة وقـــــف الــــبــــر والإحـ
ــبـــة )حـــــــارس  وتــــعــــيــــن نــــاظــــر حـــسـ
قضائي( على الوقف ومُشرف على 
أعمال مجلس التولية. أقفل الرّجل، 
قبل إصدار القرار وبعده، في وجه 
انهالت عليه، من  التي  الاتــصــالات 
بعض ذوي »الــيــد الــطــولــى« داخــل 
يـــدور عن  الحديث  المحكمة.  أروقـــة 
مــحــاولــة فــاشــلــة لــلــتــدخــل مـــن قبل 
الــرئــيــس فـــؤاد الــســنــيــورة، وأخـــرى 
الجمهورية  مفتي  بها  قــام  مماثلة 
ــد الــــلــــطــــيــــف دريـــــــــان  ــ ــبـ ــ ــخ عـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ الـ
اتصالات  الملف«، وعن  »ضبضبة  لـ
تـــرهـــيـــب. رغــــم ذلـــــك، أصـــــرّ شــبــارو 

على قــراره الــذي تضمّن فعلياً كف 
يــد مجلس أمــنــاء الــوقــف، بــل ذهب 
ــي تــكــلــيــف نــاظــر  ــن ذلـــــك فــ أبـــعـــد مــ
أمــــام محكمته  ــاء  ــالادّعــ بــ الــحــســبــة 

لدى اكتشاف أي مُخالفة. 
وفي وقت تنصّل أكثر من مسؤول 
من الدعوى بعد ضغوط سياسية 
لــتــرك الــنــاشــطــن لمــصــيــرهــم، يجيّر 
كثر الـ Credit في عمليّة »التطهير« 
ــا  ــهــ ــيــ ــمــ ــــســ هـــــــــــــــذه، بـــــحـــــســـــب مـــــــــا يُ
الدعوى،  حــرّكــوا  الذين  الناشطون 
إلى رئيس »جمعية بيروت للتنمية 
ــمــــد هـــاشـــمـــيّـــة،  ــيّــــة« أحــ ــتــــمــــاعــ الاجــ
»عـــهـــد  ويــــقــــدّمــــونــــهــــا كــــفــــاتــــحــــة لــــ
الإصــــاحــــات«. بــصــمــات هــاشــمــيّــة 
واضــحــة بــعــدمــا رفـــض غــســل يديه 
»محاربة  الــدعــوى، ولـ ممن حــرّكــوا 
ــزاريــــب الـــفـــســـاد الـــتـــي تــنــخــر في  مــ
ه 

ّ
أن مؤكداً  السنيّة«،  الطائفة  جسم 

أوقـــاف  ســيــواصــل دعــمــه »لتطهير 
الطائفة وصناديقها«. 

قــــــــــرار شــــــبــــــارو والـــــتـــــدلـــــيـــــل عـــلـــى 
ارتكبها مجلس  مُخالفاتٍ شرعيّة 
الهشيم  في  ار 

ّ
كالن انتشر  الأمــنــاء 

 
ّ
بــن »الــبــيــارتــة« الـــذي اعــتــبــروا أن
»كــوْنــه موجّهاً  فــي  أهــمــيّــتــه تكمن 
ــذيــــن داخـــــــل الـــطـــائـــفـــة«.  ــافــ ضــــــدّ نــ
أعــطــى جــرعــة دعم  لــلــقــرار  التهليل 

»تــنــظــيــف«  مــن يـــريـــدون الــتــحــرّك لـــ
المخالفات  من  الوقفيّة  المؤسسات 
ــرّم« الـــحـــديـــث  ــ ــحــ ــ ــ ــن »يُ ــي وجـــــه مــ فــ
بهة 

ُ
أزال ش كــمــا  الــعــلــن،  فــي  عــنــهــا 

ـــات الــســيــاســيــة فـــي أعــمــال 
ّ

الـــتـــدخ
أدار  بـــعـــدمـــا  الـــشـــرعـــيّـــة  المـــحـــكـــمـــة 
ــــالات  ــــصـ  اتـ

ّ
ــل ــ ــكـ ــ ــر لـ ــهــ شـــــبـــــارو الــــظــ

»الموْنة«. 
عــلــى المــســتــوى الــقــضــائــي، ينتظر 
أن يــقــدّم وكــيــل الــدّفــاع عــن مجلس 
 
ّ
مناء اعتراضاً على القرار، إلا أن

ُ
الأ

ذلك لن يُغيّر في خلاصة القرار. إذ 
خالفات التي 

ُ
 الم

ّ
إن شبارو أثبت أن

ليست من وحي  الحديث عنها  تم 
الخيال، بعدما أشار في متن قراره 
ــه »بالإطلاع على المستندات 

ّ
أن إلى 

الرجائية  الدعوى  ملف  في  المبرزة 
ــرّف فــي  ــ ــــصـ هــــــذه يـــظـــهـــر وجــــــــود تـ
عــقــارات مــوقــوفــة عــن طــريــق البيْع 
ــــول المــرعــيّــة  مـــن دون مـــراعـــاة الأصـ
في استبدال الأوقـــاف، وعــن طريق 

الهبة والــتــنــازل مــع مــا فــي ذلــك من 
مخالفة شرعيّة لمبدأ الوقف«. 

الــقــرار صــدر بعدما تــقــدّم المحامي 
مــحــمّــد خــيــر الـــكـــردي بــوكــالــتــه عن 
عدد من الناشطين باستدعاء ضدّ 
 بــرئــيــســه الــنــائــب 

ً
المـــجـــلـــس مـــمـــثـــا

»التدقيق  لـ عــمّــار حـــوري،  الــســابــق 
والتحقيق في أعمال مجلس أمناء 
البر والإحــســان والمؤسسات  وقــف 
الـــتـــابـــعـــة لــــــه، خـــصـــوصـــا جــامــعــة 
بيروت العربية، وذلك من الناحية 
المالية والإداريّـــة، ومدى مُطابقتها 
لــلــنــظــم الــشــرعــيّــة لــلــوقــف، وضــبــط 
ــا  ــ ــــودهـ ــــي حـــــــال وجـ ــات فــ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــخـ ــ ـ

ُ
الم

واتـــــخـــــاذ الـــتـــدابـــيـــر الـــــازمـــــة عــنــد 
الاقتضاء«.

وقــــد قــــرّر شـــبـــارو تــعــيــن المــحــامــي 
كـــابـــر عـــابـــديـــن نـــاظـــر حــســبــة على 
الوقف ومُشرفاً على أعمال مجلس 
مراجعة  بــإجــراء  وتكليفه  التولية، 
ــمــــال المـــجـــلـــس لا ســـيّـــمـــا عــقــود  لأعــ

ــيـــروت، وعــلــى  فـــي مــاعــب خــــارج بـ
ــعــدّ 

ُ
ــادي الأنـــصـــار الــــذي ت رأســـهـــا نــ

وحرم  حاضنته،  الجديدة  الطريق 
ــلـــدي واتــــحــــاد كـــرة  ــبـ الـــصـــنـــدوق الـ

القدم من موارد مالية.
ــبــــاب المــوجــبــة  لا خــــاف عــلــى الأســ
الحاضر في  الملعب  إحــيــاء  لإعـــادة 
ذاكرة أهل المنطقة. ومن هذا الباب، 
تـــحـــديـــداً، دخــــل الــنــائــب نــبــيــل بــدر 
الذي أبلغ بلدية بيروت برغبته في 
ت«  استثمار الملعب عام 2018. »عسَّ
الـــفـــكـــرة إلــــى مـــا قــبــل الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة الأخــيــرة عـــام 2022، لكن 

ــر إلــى  ـــلِـــبَ« مــن بـــدر تــأجــيــل الأمـ
ُ
»ط

الانتخابات »حتى لا يقال  ما بعد 
ــف الأمــر في الانتخابات، 

ّ
إنني أوظ

وخصوصاً أنني كنت مرشحاً عن 
المنطقة«، على حدّ قوله، مشيراً إلى 
أنـــه رفـــض عــرضــا مــن الــبــلــديــة بــأن 
ل بتأهيل الملعب مقابل لوحة 

ّ
»أتكف

شكر على مدخل الملعب«.
بعد الانتخابات، أعاد بدر، كرئيسٍ 
ــر على  ــار، طـــرح الأمــ لـــنـــادي الأنـــصـ
المــجــلــس الـــبـــلـــدي، وقـــــدّم مـــا ســمــاه 
»عــــقــــد اتــــــفــــــاق« مـــنـــحـــتـــه الـــبـــلـــديـــة 
»مــوافــقــة مــبــدئــيــة« قــبــل أشــهــر، ما 

يــتــجــاوز  بــالــتــراضــي  يجعله عــقــداً 
ــي الــبــلــديــات والـــشـــراء الــعــام 

َ
قــانــون

ــــان  ــفــــرضــــان عـــلـــيـــهـــا إعـ ــلــــذيــــن يــ الــ
ــلــــعــــب ضــمــن  رغـــبـــتـــهـــا بـــتـــلـــزيـــم المــ
مــنــافــســة مــفــتــوحــة، وإعـــــــداد دفــتــر 
ــــســــتــــدرج عـــلـــى أســـاســـه 

ُ
شـــــــــروطٍ ت
العروض.

انقسم المجلس البلدي، ومع ارتفاع 
الأصــوات المعترضة على مضمون 
الــعــقــد وقــانــونــيــتــه، راســـــل رئــيــس 
هــيــئــة الــــشــــراء الـــعـــام جــــان الــعــلــيــة 
البلدية طالباً منها السند القانوني 
التلزيم  تبحث  أســاســه  على  الـــذي 

تقرير

الــبــيــع والــهــبــة لــلــعــقــارات الــوقــفــيّــة، 
كــمــا  ـــاء،  ــ ــالادعــ ــ ــ بـ الإذن  وإعــــــطــــــاءه 
»اعتبار أي قرار صادر عن مجلس 
الأمـــنـــاء غــيــر نــافــذ إلا بــعــد إبــاغــه 
الخطيّة  وموافقته  الحسبة  لناظر 
عليه أو عــدم الاعــتــراض عليه أمام 
هذه المحكمة في مهلة 15 يوماً من 
ل شبارو قراره 

ّ
غه«. وعل

ّ
تاريخ تبل

الحنفي  المــذهــب  فــي  »المعتمد   
ّ
بـــأن

ــه عــلــى الــقــاضــي مــراقــبــة أعــمــال  أنــ
المــتــولــي بــمــا لــه مــن ســلــطــة ولائــيّــة 
عــامــة أعــمــال مــتــولــي الــوقــف وعند 
التأكد من وجود مخالفاتٍ شرعيّة 
نــاتــجــة عـــن جــهــل بـــأحـــكـــام الــوقــف 
ــة لـــدى  ــاعـ ــنـ تـــــــؤدي إلــــــى تــشــكــيــل قـ
الــقــاضــي بضعف المــتــولــي بــإدارتــه 

للوقف«. 
في المقابل، قال رئيس مجلس أمناء 
ه 

ّ
»الأخبار« إن الوقف عمّار حوري لـ

لــم يطلع على الــقــرار لــصــدوره في 
نهاية الدوام الرسمي!

الخميس  11  أيار  2023  العدد  4911الخميس  11  أيار  2023  العدد  4911

)أرشيف ــ مروان طحطح(

يدرك الألمان مخاطر الهجرة الواسعة على الشاطئ الشرقي للمتوسط )أ ف ب(
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الــواقــعــة عــنــد طـــرف المــخــيــم، جــاهــزة 
لاســـتـــقـــبـــالـــهـــم؛ تـــحـــديـــداً لاســتــقــبــال 
ـــال مـــنـــهـــم. أحـــمـــد عــيــســى )11  ــفـ الأطــ
عـــامـــا( يـــواظـــب عــلــى زيــــــارة المــقــبــرة 
بعدما  إليها  تعرّف  القبور.  وسقاية 
دفن فيها صديقه وجاره الذي قضى 

في حادث صدم.

مقبرة ذائعة الصيت

قــفــلــت مقبرة 
ُ
نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، أ

الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن الــتــي أنــشــأتــهــا 
 .2017 عـــــــام  عـــنـــجـــر  ــدل  ــ ــجـ ــ مـ ــة  ــديــ ــلــ بــ
ــــأت بـــقـــبـــور  ــتــ ــ ــا امــ ــهــ ــيــ ــواحــ جـــمـــيـــع نــ
ــقـــيـــم فــي  ــان يـ ــ ــ ــــن، بـــعـــضـــهـــم كـ ــوريــ ــ ســ
الـــبـــلـــدة ومــحــيــطــهــا، ومــعــظــمــهــم كــان 
ذاع  صيتها  أن  إلا  عنها  بعيداً  يقيم 
الــنــزوح، حتى صــارت  فــي مجتمعات 
منذ حوالي خمسة  لكن  لهم.  مقصداً 
ــى راشــد، 

ّ
ــتــوف

ُ
أشــهــر، لــم يُسجل دفــن لم

النازح  أحمد،  المقبرة  حــارس  بحسب 
من ريف حمص. »الدفن اقتصر أخيراً 
على الأطفال الذين نحشر جثامينهم 
المــوجــودة وفي  القبور  بــن  الصغيرة 

الزوايا التي لا تزال شاغرة«. 
صــفــوف طــويــلــة مــن الــقــبــور بــأشــكــال 
ــالــــي  وأحـــــــجـــــــام تـــظـــهـــر اخــــــتــــــاف أهــ
ومذهبياً  واجتماعياً  مــاديــا  الأمـــوات 
ــذا قــــبــــر تـــــمـــــدّد عــلــى  ــ ومــــنــــاطــــقــــيــــا. هـــ
ــة كــــبــــيــــرة، وسُــــــيّــــــج بـــســـيـــاج  مــــســــاحــ
وبحوض زهور. وذلك قبر مُيّز بحجر 
أو بـــعـــود خــشــبــي كــشــاهــد، وبــكــومــة 
تراب من دون تحديد هوية صاحبه. 
ــنـــجـــر، تــحــضــر  ــبـــرة مــــجــــدل عـ ــقـ فــــي مـ
عــاكــف من  الــســوريــة. هــذا  الجغرافيا 
مخيم اليرموك، وذاك عبد الــرزاق من 
الـــشـــام وهـــنـــاك مصطفى  مــعــضــمــيــة 
مــن بنش فــي إدلـــب وحنيفة مــن حي 
جوبر في ضواحي دمشق وفضة من 
ديــر الــــزور... أمـــام قبر مــريــم الرفاعي 
ـــاة مــنــذ عـــامـــن، وقــفــت ابنتها 

ّ
المـــتـــوف

هـــويـــدا وصــهــرهــا هـــاشـــم كــلــكــوتــلــي. 
عند وفاة والدتها، كانت هويدا تقيم 
فــي بسكنتا فــي أعــالــي المــن. رافقتها 

مــجــدل  أقــفــلــت   ،2005 نــيــســان   26 فـــي 
عنجر الباب خلف آخــر جندي سوري 
على أثــر قـــرار الــدولــة الــســوريــة سحب 
انتشار دام 29  جيشها من لبنان بعد 
عاماً. بعد ستة أعوام، استقبلت البلدة 
بصفة  السوريين  آلاف  مئات  البقاعية 
نــازحــن، هــاربــن مــن الــحــرب. بعضهم 
ــــرون اتــخــذوهــا  اتــخــذهــا مــســتــقــراً، وآخـ
معبراً. ما بين الزمنين، بقيت »المجدل« 
الـــتـــي يـــقـــع مــعــبــر المـــصـــنـــع الــــحــــدودي 
فــــي نـــطـــاقـــهـــا، مــلــتــصــقــة بـــالـــســـوريـــن 
الــســرّاء والـــضـــرّاء. كثر يتخذونها  فــي 
ــا لــلــمــجــتــمــع الــلــبــنــانــي الــــذي  نـــمـــوذجـ
يــــــمــــــارس ازدواجـــــــــيـــــــــة فــــــي مـــقـــاربـــتـــه 
الــســوريــة؛ مــا بــن المنفعة مــن الجيش 
الجرة خلف  والنازحين ومــا بين كسر 
بتفعيل  والمــطــالــبــة  المنسحبة  الآلــيــات 

العودة.

باللبناني أو بالسوري؟

ــه الــشــاري،  مــن دون أن تــنــظــر إلـــى وجـ
تـــســـأل مـــريـــم يـــوســـف: »بــالــلــبــنــانــي أو 
السوري؟«، في إشــارة إلى نوع العملة 
الـــتـــي يـــنـــوي دفـــعـــهـــا. يــشــكــل مــتــجــرهــا 
ــــوق مــعــبــر المـــصـــنـــع فــي  الــــواقــــع فــــي سـ
ــزوار  ــلـ خــــــراج مـــجـــدل عـــنـــجـــر، مـــعـــبـــراً لـ
الــلــبــنــانــيــن المــتــوجــهــن إلــــى ســـوريـــا، 
ولــلــســوريــن الـــعـــائـــديـــن. لـــذلـــك، اعــتــاد 
بالليرة  التعامل  على  المتجر  أصحاب 
قيمتها  ي 

ّ
تدن زمــن  في  السورية حتى 
في مقابل الليرة اللبنانية. 

، عـــرف صـــنـــدوق المتجر 
ّ
ــن الـــعـــز فـــي زمـ

ــا، بـــســـام  ــ ــهــ ــ ــتـــحـــه أهــــــل زوجــ ــتـ الــــــــذي افـ
عدة  أنــواعــا  الثمانينيات،  في  يوسف، 
ــال  ــريــ ــنــــار والــ ــن الــــديــ ــن الــــعــــمــــات، مــ مــ
ــان... الــــفــــارق أخــيــراً  ــومــ ــتــ ــم والــ ــدرهــ والــ
أنــهــم بـــاتـــوا يـــســـارعـــون إلــــى اســتــبــدال 
ــلــــيــــرة الــلــبــنــانــيــة،  ــتـــى الــ ــمــــات، حـ ــعــ الــ
ــدولار الأمــــيــــركــــي. الـــــفـــــارق أيــضــا  ــ ــالــ ــ بــ
ــات. »ســـابـــقـــا كـــان  ــريـ ــتـ فــــي أنـــــــواع المـــشـ
التموينية  الحاجات  يشتري  السوري 
إضــافــة إلـــى الــشــوكــولا والــبــســكــويــت... 
ــة وانــهــيــار الــعــمــلــة، اقتصر  ــ بــعــد الأزمـ
الـــزيـــت والأرز والــســكــر  ــع عــلــى 

ّ
الــتــبــض

 
ّ
والــســجــائــر والمــعــســل«. وفــي زمــن العز
أيضاً، كانت الحركة البرية نشطة بين 
الخليج  والــعــراق ودول  والأردن  لبنان 
مع السياح والتجار وأصحاب شركات 

الاستيراد والتصدير. 

مراحل متناقضة

منذ التزامها بإدارة المتجر مع زوجها 
ــل  ــراحــ المــ ــم  ــريــ مــ ـــف 

ّ
تـــصـــن  ،1988 عــــــام 

المــتــنــاقــضــة الــتــي عــايــشــتــهــا، لــكــن بقي 
الــســوري فيها قــاســمــا مــشــتــركــا: »قبل 
 
َ
ــمّـــال زبـــائـــن الــجــنــود والـــعـ كــــان   ،2005

أســاســيــن، إضــافــة إلـــى الــعــابــريــن. في 
ــم، كــــانــــوا يـــشـــتـــرون بــضــائــع  ــهــ ــازاتــ إجــ
لــــم تـــكـــن مـــتـــوافـــرة فــــي بـــلـــدهـــم بــســبــب 
الحصار. أما الزوّار، فقد كان موعدهم 
الأســبــوعــي يــوم الجمعة، يــنــزلــون إلى 
زحـــلـــة بــشــكــل خــــــاص، لــتــمــضــيــة يـــوم 
الــعــطــلــة فــي المــطــاعــم والمـــاهـــي قــبــل أن 
العودة«.  يشتروا حاجاتهم في طريق 
بــعــد اغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري 
انــســحــاب  مــــن  تــبــعــه  ــا  ــ ــام 2005، ومـ ــ عـ
ــصــت الــحــركــة، 

ّ
لــلــجــيــش الــــســــوري، تــقــل

وخـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا تــــعــــرّض الـــعـــمّـــال 
ــــون لـــــاعـــــتـــــداءات كــــــــردّ فــعــل  ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ

ضدهم. 
عــلــى نــحــو تـــدريـــجـــي، اســتــعــاد المــعــبــر 
الإجـــبـــاريـــن  أو  الاخـــتـــيـــاريـــن  زواره 
الـــذيـــن يــعــتــمــدون عــلــى مـــرفـــأ بــيــروت 
ــدّرون مــنــتــجــات  ــ ــــصـ ــراد، أو يـ ــيـ ــتـ لـــاسـ
التخليص  مكاتب  المحلي.  الــســوق  مــن 
ــركـــي وتـــســـجـــيـــل الآلـــــيـــــات الــتــي  ــمـ الـــجـ
نشطة  ت 

ّ
ظل المعبر،  ساحة  في  تزدحم 

وتعليق  السورية،  الحرب  بداية  حتى 

حركة مرور الشاحنات عبر سوريا إلى 
الأردن والعراق ودول الخليج. البطالة 
الــقــســريــة الــتــي عــاشــتــهــا تــلــك المــكــاتــب 
 تـــجـــاريـــة 

ّ
قـــابـــلـــهـــا ازدهـــــــــار فــــي مــــحــــال

اســتــفــادت مــن جحافل الــنــازحــن التي 
ــــذي كــــان نـــزلًا  عـــبـــرت. فـــنـــدق الأمــــــراء الـ
القرارات  للنازحين.  سم شققاً 

ُ
ق للزوار، 

ــلـــبـــنـــانـــيـــة المـــســـتـــجـــدة أســـهـــمـــت فــي  الـ
بمرور  السماح  منها  الحركة،  تنشيط 
ســيــارات الأجــــرة الــســوريــة واســتــخــدام 

السوريين لمرفأ بيروت.
بالنسبة إلى مريم، لم تتأثر الحاجات 
ــة بــــن الـــبـــلـــديـــن بــالمــتــغــيــرات  ــادلـ ــبـ ــتـ المـ
الــهــائــلــة الــتــي حــصــلــت. »نــعــرفــهــم منذ 
الــتــي فرضت  الــجــيــرة  أن نشأنا بحكم 
انـــدمـــاجـــا تــجــاريــا واجــتــمــاعــيــا. صهر 
ــن أهـــالـــي  ــ ــا ســـــــــوري. فـــكـــثـــيـــر مـ ــ ــهـ ــ زوجـ
المــجــدل تـــزوّجـــوا ســوريــن وســوريــات. 
عرفناهم  كما  حاكماً،  عرفناهم جيشاً 
تجاراً وسياحاً قبل أن نعرفهم نازحين 
ــم أصـــحـــاب  ــ ــــي الــــبــــدايــــة ثـ مــــشــــرّديــــن فـ
مــحــال وأربــــــاب عـــمـــل«. لـــذلـــك، لا تهتم 
مــريــم بــالــحــمــات الــداعــيــة إلـــى ترحيل 
ــادوا نــازحــن،  ــ الـــنـــازحـــن. »فـــي حـــال عـ

لا  نـــحـــن  ــالًا.  ــ ــمــ ــ وعــ زواراً  ــعــــودون  ــيــ ســ
نستطيع العيش من دونهم وهم كذلك. 
أبناء  لــن يكونوا مــن  المــتــذمّــرون منهم 

البلدات الحدودية الملاصقة لسوريا«.
مجدل  أبناء  لبعض  الضيقة  المصالح 
ــبــــدّد الأزمـــــــة الـــعـــامـــة الــتــي  عــنــجــر لا تــ
تــعــيــشــهــا بــســبــب اكـــتـــظـــاظ الـــنـــازحـــن. 
ــنـــاصـــرة  ــتــــظــــاهــــرات المـ ــقـــابـــل الــ ــــي مـ وفــ
نظم 

ُ
الــســوريــة« التي كانت ت »الــثــورة  لـــ

على طريق المصنع في بدايات الأزمة، 
تـــتـــصـــاعـــد أخــــيــــراً الـــحـــمـــات الـــداعـــيـــة 
لعودتهم. يدرك كثير من أبناء المجدل 
اللامحدود  إيوائهم  بأنهم دفعوا ثمن 
»الثورة«، وترافق  لـ للنازحين ودعمهم 
الأمر مع  شبهة إرهابية وصمت البلدة 
ــراط الــبــعــض في   ــخـ بــرمّــتــهــا بــســبــب انـ
التنظيمات الإسلامية المتشددة وإيواء 

قيادات من جبهة النصرة وداعش.

البلدية: علاقة تاريخية

رئيس  »الأخــبــار«، يشير  لـــ فــي حديثه 
الــبــلــديــة ســعــيــد يــاســن إلـــى أن مجدل 
عــنــجــر »اســتــقــبــلــت الــنــازحــن مــن دون 
تــفــكــيــر، فــهــي بــوابــة لــبــنــان إلـــى العالم 

العربي«. ويذكّر بأن الحكومة اللبنانية 
منعت دخول النازحين لأيام، فتجمّعوا 
فــي المــجــدل الــتــي فــتــحــت لــهــم المــــدارس 
والمساجد والأزهر. لا يخفي أن العلاقة 
مت علينا 

ّ
التاريخية مع السوريين »حت

الوفاء في أيامهم الصعبة«. يستعرض 
فصولًا من أيام العز التي عاشها أبناء 
بــدل إيجار المحل  ارتــفــاع  البلدة، منها 
إلــى أكثر  مــا بــن عــامــي 1990 و2005، 
مــجــاورتــهــم  ــا.  ــهـــريـ ــــف دولار شـ ألـ مــــن 
ــادات الــجــيــش الـــســـوري في  ــيـ لمـــقـــرات قـ
عــنــجــر، جــعــلــت أبــنــاء المــجــدل »يــفــكــون 
مــشــانــق ولـــديـــهـــم حـــظـــوة كــبــيــرة لــدى 
الــضــبــاط والمــســؤولــن الــســوريــن. ولو 
أنـــهـــم اهــتــمــوا بــالــســيــاســة، لأصــبــحــوا 
تلهّوا  لكنهم  ــاء،  ــ ورؤسـ ونــوابــا  وزراء 
بـــالـــتـــجـــارة«. يــحــفــظ يـــاســـن عـــن ظهر 
قلب البلدات السورية في المقلب الآخر. 
والتعليم  والترفيه  للتبضع  »وجهتنا 
كانت الشام وليس بيروت. كنا نحظى 
من  يعفينا  المعبر  عند  عسكري  بخط 
الانــتــظــار فــي الــطــابــور لــلــمــرور. كأننا 
ــــرى فـــي الــســهــل،  ــل بـــن بــلــدة وأخـ

ّ
نــتــنــق

كنا ننتقل إلى مضايا والزبداني وكفر 
زفــاف  والكفيل لحضور حفل  يــابــوس 

أو زيارة مريض«.

عبء النزوح

عــنــجــر  مـــجـــدل  بــــــدأت  عـــــام 2015،  فــــي 
تشعر بعبء النزوح. مع هدوء المعارك 
في سوريا لصالح النظام، تنبّه أهالي 
المجدل إلى أن النازحين باتوا مجتمعاً 
 ومنغلقاً على نفسه اجتماعياً 

ً
مستقلا

واقــتــصــاديــا. عــدديــا، كــانــت إحــصــاءات 
بــلــديــة المـــجـــدل عــــام 2013، تــشــيــر إلــى 
وجود 12 ألف نازح في مقابل 20 ألف 
لبناني. بعد مرور عشر سنوات، صار 
النازحون حوالي 33 ألفاً واللبنانيون 
ــرّ بـــأن  ــقــ ــــن. يــ ــاسـ ــ ــا، بـــحـــســـب يـ ــ ــفـ ــ 25 ألـ
أبناءها استفادوا من النازحين. هناك 
ألفا شقة سكنية مــؤجّــرة، إضــافــة إلى 
عمل محطات الوقود ومحال الصرافة 
الضغط  المقابل،  في  المحال.  وأصحاب 
والمنافسة  التحتية  البنى  على  هــائــل 
ــاحــــب  ــــل وصــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــح الـ ــالــ لـــيـــســـت لــــصــ
ــــوري يــشــتــري  ــــسـ المـــحـــل الـــلـــبـــنـــانـــي. »الـ
مـــن الـــســـوري والــلــبــنــانــي يــشــتــري من 
أرخـــــــص. ربّ  الــــســــوري لأن بــضــاعــتــه 
الـــعـــمـــل الــلــبــنــانــي يــســتــعــن بــالــعــامــل 

السوري لأن أجرته أرخص«. 
 ،2016 عــام  البلدية  رئــاســة  توليه  منذ 
ــدة »تــنــظــم  ــ أصـــــــدر يــــاســــن قــــــــــرارات عــ
ــتــــجــــول فــي  الــــــنــــــزوح، مـــنـــهـــا حـــصـــر الــ
ـــن 

ّ
ــل أوقــــــــــات مـــــحـــــددة ومــــاحــــقــــة المـــخـ

بـــالأمـــن وطـــردهـــم خــــارج الـــبـــلـــدة«. مع 
الــقــرارات. »المطلوب  ذلــك، لــم تكف تلك 
لمن  الطوعي  الترحيل  على  العمل  الآن 
يستطيع العودة إلى بلداته الآمنة مع 
من  له  التعرض  بعدم  تلقيه ضمانات 

النظام«.

ــــى قــــبــــور  ــلـ ــ ــن الاســـــــــتـــــــــدلال عـ ــكــ ــمــ لا يــ
السوريين في مقبرة مخيم  النازحين 
الــقــاســمــيــة لــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــور، عــلــمــا أنــهــا  عــنــد تــخــوم قــضــاء صــ
ــرز المـــدافـــن الــتــي تستقبل  ـــعـــدّ مـــن أبــ

ُ
ت

ــن الــــنــــازحــــن،  ــ ــامــــن الأمــــــــــــوات مــ ــثــ جــ
وأبناء  سين، 

ّ
والمجن القيد،  ومكتومي 

الــعــشــائــر الــعــربــيــة المــقــيــمــن فـــي مــدن 

في منتصف السهل بين مجدل عنجر 
ع خيم 

ّ
والــدكــوة )قــضــاء زحــلــة(، تــتــوز

الــــنــــازحــــن الــــســــوريــــن عـــلـــى جــانــبَــي 
الـــطـــريـــق. تـــعـــرف المــنــطــقــة كــمــا ســائــر 
عقود،  منذ  السوريين  العمّال  البقاع، 
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ ــامــــت عــلــيــهــم اسـ ــا قــ ــنـــدمـ عـ
 مــا تغير بعد 

ّ
الــزراعــة والصناعة. كــل

ــة الـــســـوريـــة، هـــو اقــتــيــاد هـــؤلاء  ــ الأزمــ
الـــعـــمـــال لـــعـــائـــاتـــهـــم الـــتـــي تـــكـــاثـــرت، 
فصارت مجتمعات مستقلة. مفوّضية 
اللاجئين في الأمم المتحدة، بالتعاون 
مع منظمات مدنية، استحدثت محطة 
ف 

ّ
صرف صحي خاصة بالتجمّع المؤل

من خيم قليلة. حفر صحية موصولة 
بــــمــــضــــخــــات تــــعــــمــــل عـــــلـــــى الــــطــــاقــــة 
الــســامــي لمعالجة  الـــهـــدف  الــشــمــســيــة. 
الـــصـــرف الــصــحــي، حــمــايــة الــنــازحــن 
ــتـــج أمــــراضــــا  ــنـ ــوّث الــــــــذي يـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ مـــــن الـ
 المـــشـــروع يــثــيــر غضب 

ّ
خــطــيــرة. لـــكـــن

في  عقود  منذ  المقيمة  برّالياس،  ابنة 
منزلها الملاصق له. تشكو من الروائح 
وتشير  المحطة  عــن  الناتجة  الكريهة 
إلى طفلها الذي »لا يمرّ أسبوع واحد 
من دون أن أعرضه على الطبيب بعد 

تكرار توعّكه«. 

مرض وفير

ــفــــال  ــك الـــطـــفـــل، وأطــ ــ ــأثــــر ذلــ نـــســـبـــة تــ
ــلـــل المـــحـــتـــمـــل فــي  ــــن، بـــالـــخـ ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ
 احـــتـــمـــال 

ّ
ــن ــ ــكـ ــ المـــــــشـــــــروع، كــــبــــيــــرة. لـ

تــؤدي  قــد  تــأثــرهــم بمخاطر صحية 
هــنــا،  بــســبــب معيشتهم  ــــوت،  المـ إلـــى 
بمحاذاة  الأطفال  يلعب  بكثير.  أكبر 
الليلية.  المــزوّد بالإنارة  الطريق غير 
حــركــة الــســيــارات والــشــاحــنــات التي 
تنقل المواشي والمزروعات لا تتوقف 
الليل والــنــهــار. فيما روافـــد نهر  فــي 
ــوّثـــة تــحــاصــرهــم من  ــلـ الــلــيــطــانــي المـ
المجاورة  الحقول   جانب وتسقي 

ّ
كل

الــتــي يــأكــلــون مــنــهــا. المــــرض الــوفــيــر 
القليلة،  الطبية  الــخــدمــة  مــقــابــل  فــي 
ــــي حـــال  يـــضـــاعـــف نـــســـب المــــــــوت. وفــ
ــم، فــالمــقــبــرة  وقــــع المـــــوت عــلــى أحــــدهــ

عالج 
ُ
في يومها الأخير حيث كانت ت

في أحد مستشفيات بعلبك. لم تفكر 
حــتــى فـــي الــبــحــث عـــن قــبــر لــوالــدتــهــا 

صيدا والزهراني وصور. يؤكد بعض 
ــزوّار لنا أن عـــدداً مــن الــســوريــن قد  الــ
بــدايــة الأزمــة  دُفــنــوا هنا بالفعل منذ 
السورية عام 2011، لكنهم لا يعرفون 
لا  القبور  دُفنوا تحديداً. شواهد  أيــن 

تشير إلى أي سوري. فأين هم؟
ــار«، يــؤكــد إمــام  ــبـ »الأخـ ـــ  فــي حــديــث لـ
المــخــيــم والمـــســـؤول عــن المــقــبــرة الشيخ 

فــي جبل لبنان اســتــنــاداً إلــى تجارب 
ســـابـــقـــة لـــســـوريـــن مُـــنـــعـــوا مــــن دفـــن 
أقربائهم هناك. بمساعدة أقرباء لها 
يقيمون في بلدات بقاعية، بحثت عن 
الــيــوم  فـــي  مــقــبــرة تستقبل والـــدتـــهـــا. 
الـــتـــالـــي، نــجــحــت الـــوســـاطـــات بحجز 
مـــرقـــد لــهــا فـــي مــقــبــرة مـــجـــدل عنجر 
ر خيرهم 

ّ
بعد رفض بلدات أخرى. »كت

خــلــونــا نــدفــن هـــون. مــا مــنــقــدر نطلع 
على سوريا« قالت هويدا في إشارة 
إلى بلدية مجدل عنجر. دفن والدتها 
هنا، شجّعها لتغيير سكنها. انتقلت 
الصناعية  المنطقة  إلـــى  بسكنتا  مــن 
زيـــارة  فــي مــجــدل عنجر لتتمكن مــن 

القبر دوماً. 

دياب المهداوي وجود قبور لسوريين، 
أو  المــــيــــت  ــل  ــ ــ أهـ إلا  ــا  ــهـ ــرفـ ــعـ يـ لا  لــــكــــن 
المـــشـــرفـــون عــلــى المـــقـــبـــرة. »فــــي بــدايــة 
أبوابه  القاسمية  فتح مخيم  الــنــزوح، 
لـــلـــنـــازحـــن ســــــواء الأحــــيــــاء مــنــهــم أو 
الأمـــــوات. فــي المــقــبــرة دُفــــن كــثــر، ليس 
مـــن المــقــيــمــن فـــي المــخــيــم أو الــعــمّــال 
ــيــــن فــــي الـــبـــســـاتـــن المــــجــــاورة  الــــزراعــ
فـــقـــط، بـــل مـــن مــنــاطــق بــعــيــدة أيــضــا، 
هــاربــن مــن رفـــض كثير مــن الــبــلــدات 
من  ومستفيدين  فيها  يقيمون  الــتــي 
إنساني  منطلق  من  بالدفن  سماحنا 

وشرعي ولأن إكرام الميت دفنه«.
 
َ
بــرغــم الــســمــاح والــتــســامــح، لـــم يــحــظ
القبر السوري بمميزات قبور السكان 
الأصــلــيــن. حُــشــر الــقــبــر فـــي المــســاحــة 
الــشــاغــرة بــن قــبــريــن، أو فــي الــزوايــا 
والأطـــراف. أهــل الميت لم يكونوا أكرم 
د هويته 

ّ
عليه. لم يرفعوا شاهداً يخل

الــتــراب. فترة  أو يشيدوا رخامة فــوق 
الــســمــاح دامــــت لــســنــوات عــــدة، لكنها 
عُــلــقــت أخـــيـــراً بــعــدمــا ضــاقــت المــقــبــرة 
القاسمية. »اضطررنا  حتى على أهل 
ــوة الـــســـوريـــن، لكننا  ــ ــن الإخــ لمــنــع دفــ
نحاول أن نؤازرهم في إيجاد قبر في 
مدفن آخر ونساهم في نقل الجثمان 

بــســيــارة الإســعــاف الــتــابــعــة لــنــا حتى 
ولو إلى البقاع«. 

مدافن بديلة

المدافن البديلة لمقبرة مخيم القاسمية 
أخــرى  فلسطينية  مخيمات  فــي  تــقــع 
ســـمـــحـــت مــــنــــذ بـــــدايـــــة الأزمــــــــــة بـــدفـــن 
الأمـــوات مــن النازحين الــســوريــن، من 
المــعــشــوق والــبــرج الــشــمــالــي إلـــى بــرج 
والــبــداوي ومخيم  البراجنة وشاتيلا 
تلك  فــي  المعنية  اللجان   

ّ
لــكــن الجليل. 

المــخــيــمــات أيــضــا بـــدأ بــعــضــهــا أخــيــراً 
بتقنين القبور، فيما منع آخرون الدفن 

نهائياً، بحجة ضيق مساحات المدافن 
قياساً إلــى عــدد الأمـــوات المــتــزايــد، ما 
ــاء بــأن  ــ دفـــع بــعــض الأهــالــي إلـــى الادّعـ
ليُسمح  ســـوري«،   - »فلسطيني  الميت 
ــأن يـــدفـــن فـــي مــقــبــرة ســبــلــن في  لـــه بــ

وادي الزينة وسواها.

دفن عائلة في قبر واحد

الــــضــــغــــط الــــــواقــــــع عــــلــــى المـــخـــيـــمـــات 
الفلسطينية، واقع أيضاً على بعض 
الــتــي شــكّــلــت بيئة مذهبية  الــبــلــدات 
ــلــــنــــازحــــن.  ــة لــ ــنــ ــاضــ ــة حــ ــيــ ــاســ ــيــ وســ
الغرباء،  مقبرة  لهم  فتحت  طرابلس 
وبعض بلدات عكار فتحت مقابرها 
ــــدر عــلــى  ــقـ ــ ــا مـــــن لا يـ ــــي قــــصــــدهــ ــتـ ــ الـ
 
ّ
دفــــع تــكــلــفــة الــقــبــر فـــي المـــديـــنـــة. لــكــن

عـــدد المــقــابــر الأكــبــر سُــجّــل فــي سهل 
ــاع، فـــي خـــــراج بــعــض الــبــلــدات  ــقـ ــبـ الـ
الــتــي خــصّــصــت لــهــم مـــدافـــن خــاصــة 
الــعــامــة. حوش  امــتــاء مدافنها  بعد 
ــاعــــور  ــفــ الـــحـــريـــمـــة وســــعــــدنــــايــــل والــ
ــرّالـــيـــاس  والمــــــرج ومـــجـــدل عــنــجــر وبـ
وديــر زنــون وعــرســال... التي صــارت 
مــقــصــداً لأهـــالـــي المـــوتـــى الــســوريــن 
المــقــيــمــن فــي الــجــنــوب وجــبــل لبنان 
وبـــيـــروت والـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي. وبــرغــم 

تـــعـــدادهـــا، لــكــنــهــا أيــضــا ضـــاقـــت، ما 
دفع بالبعض إلى الموافقة على دفن 
المــــوتــــى مــــن عـــائـــلـــة واحـــــــدة فــــي قــبــر 
واحــــد ولــــو لـــم يــمــرّ عــلــى دفــــن المــيــت 
ــمـــس ســـــنـــــوات، بــحــســب  الــــســــابــــق خـ
الإسلامية.  المرجعيات  بعض  فتوى 

ــدّر الـــرفـــاعـــي مــــن حــــي جـــوبـــر.  ــتـــحـ تـ
ــا، لــــم يــفــكــر  ــنــ ــبـــح آمــ ــه أصـ ــ وبــــرغــــم أنـ
الــحــدود.  عبر  الجثمان  بنقل  أهلها 
»تـــكـــلـــفـــة الـــنـــقـــل كـــبـــيـــرة ومـــعـــامـــات 
ــاة الــــتــــي تــشــتــرطــهــا  ــ ــوفـ ــ تــســجــيــل الـ
بدخول  للسماح  الــســوريــة  الــســفــارة 
ـــدة وتــســتــلــزم وقــتــا. 

ّ
الــجــثــمــان مـــعـــق

والجثمان لا ينتظر في السيارة، في 
الوقت الذي لا يملك كثر القدرة على 
دفــع بــدل حفظه في بــراد المستشفى 
المعاملات. مع ذلك،  إنجاز  إلــى حين 
هناك سوريون كثر عادوا بجثامين 
إلــى مسقط رأســهــا تنفيذاً  مــوتــاهــم 
لــوصــيــتــهــم«. يــشــيــر هـــاشـــم إلــــى أن 
نسبة الجثامين العائدة عبر الحدود 

ــا بسبب  ــ ــام »إمـ ــزداد عـــامـــا بــعــد عــ ــ تــ
استتباب الأمن في كثير من المناطق 
الوطن،  إلــى  العودة  بقرب  والشعور 
أو بسبب ازدحـــام المــدافــن في أماكن 
الــــــنــــــزوح«. لا يــخــفــي هـــاشـــم فــرحــه 
بــإيــجــاد مــرقــد لائــــق لــحــمــاتــه، لكنه 
يخشى مــن مــوت قــريــب آخــر بعدما 
بحسب  عنجر.  مجدل  مقبرة  قفلت 

ُ
أ

حــارس المقبرة، تشهد المقبرة زحمة 
زيارات في الأعياد لأقارب يأتون من 
مناطق بعيدة. بعضهم يتعهّد بنقل 
رفات أمواته إلى سوريا بعد انتهاء 
ــــرب. فــيــمــا آخـــــــرون لا يــأبــهــون  ــــحـ الـ
»الذي مات مات، والميتة هي نفسها 

أينما كان« قال هاشم. 

  وأمواتاً
ً
لا عزاء للسوريين: لإعادتهم أحياء

مجدل عنجر:

ين
ّ
لا حياة من دون السوري

في القاسمية: »فلسطيني - سوري« جواز المرور إلى القبر

لا يخفي هاشم فرحه 

بإيجاد مرقد لائق 

لحماته لكنه يخشى 

من موت قريب آخر

 القبر السوري 
َ

لم يحظ

 مميزات بل 
ّ
بأي

شر في المساحة 
ُ

ح

الشاغرة بين قبرين

رون من 
ّ

المتذم

السوريين لن يكونوا من 

أبناء البلدات الحدودية

يبلغ عدد النازحين حوالي 33 ألفاً في مقابل 25 ألف لبناني )علي حشيشو(

باتها في لبنان. في 
ّ

د أزمة النزوح السوري ومترت
ّ

تتعق

سنته الثانية عشرة، لا تنحصر المطالبات بعودة الأحياء 

إلى بلادهم الآمنة. أخيراً، برزت دعوات لتحفيز إعادة 

الأموات أيضاً، بعدما ضاقت المقابر بهم في الجنوب 

والشمال والبقاع وضواحي بيروت. لم يؤثر الموت 

تت في منع دفن 
ّ
في بلدات وجمعيات كثيرة، فتعن

موتى السوريين في مقابرها. أما البيئات الحاضنة 

والمتعاطفة، فصار يحرجها الموت المتكاثر بعدما 

امتلأت مقابرها التي فتحتها للنازحين. بعضها، نفض 

يده بعذر، وآخرون يعملون على استحداث مقابر جديدة، 

ة تتواصل مع السفارة السورية في بيروت لتسهيل 
ّ
فيما قل

ات نقل الموتى عبر الحدود إجراء

سعيد ياسين
ً

استحداث المقابر ليس حلا

بعد أشهر على انتخابه رئيساً لبلدية مجدل 
عنجر، استحصل سعيد ياسين على قرار 
بــلــدي بــإنــشــاء مــقــبــرة خــاصــة بــالــنــازحــن 
الــســوريــن. منذ بــدايــة الأزمـــة السورية عام 
إلــى سوريا  لبنان  »بــوابــة  استقبلت   ،2011
الــعــربــي« كما يصفها، حــوالــي 33  والــعــالــم 
ألف نــازح ســوري، انتشروا بين حوالي 25 
الجيرة  بحكم  البلدة.  أبناء  من  لبناني  ألــف 
والعلاقات التاريخية، شرعت مجدل عنجر 
أبـــوابـــهـــا لــلــنــازحــن ومــنــهــا مــقــبــرة الــبــلــدة. 
»لـــم نــمــيّــز فــي المـــوت بــن لبناني وســـوري. 
سمحنا بدفن النازحين المقيمين في المجدل 
بالقبور،  ضــاقــت  المــقــبــرة  لــكــنّ  ومحيطها. 
السماح بدفن موتى  أجبرنا على وقــف  ما 
السوريين في مقبرة البلدة واستحداث بديل 
إلى  لهم في مقبرة خاصة«. يشير ياسين 
بالسوريين  مقبرة خاصة  إنــشــاء  قــرار  أن 
لبنان.  على مستوى  نــوعــه  مــن  الأول  كــان 
ــي لـــو لـــم أفــعــل 

ّ
»واجـــهـــت اعـــتـــراضـــات، لــكــن

ذلـــك، لمــا وجـــد ابـــن مــجــدل عنجر قــبــراً لــه«. 
المقبرة بدعم  خــال عــام 2017، تم تجهيز 
اللاجئين  ومفوّضية  البلدي  الصندوق  من 

ومتبرّعين. 
»أنشأنا 200 قبر، لكنها امتلأت جميعها«. 
»الواجب  اعتبارات عــدة، بين  تتنازع ياسين 
بإنشاء  يقضي  الذي  والأخلاقي  الإنساني 
لنقل  و»الــدعــوة  للسوريين«  جــديــدة  مقبرة 
الجثامين إلى سوريا لمن يستطيع إلى ذلك 
الثاني.  الاعتبار  إلى  ياسين  يميل   .»

ً
سبيلا

ــــي لـــم يــضــع خطة  ــدول ــ يــــرى أن المــجــتــمــع ال
منها  وتــداعــيــاتــه،  الــنــزوح  لمعالجة  متكاملة 
أزمة الدفن. في المقابل، فإن استحداث مقبرة 

ثانية وثالثة »ليس سوى حل ترقيعي«.

ضية اللاجئين« تساهم في بناء مدافن
ّ

»مفو

ردّ على  اللاجئين، في  المتحدة لشؤون  السامية للأمم  المفوّضية  أوضحت 
»توسعة 8 مــدافــن وإعــادة  ــهــا قامت منذ عــام 2016 بـ

ّ
أن أسئلة »الأخــبــار«، 

المدافن هي لكل من  الهرمل، وهذه  ــ  البقاع وبعلبك  ي 
َ
تأهيلها في محافظت

ت 
ّ
تول التي  المدافن  ردّهــا تفاصيل عن  والسوريين«. وأوردت في  اللبنانيين 

إنشاءها أو تأهليها في البقاع وبعلبك ــ الهرمل:
بــنــاء مــدافــن جــديــدة: 200 مــدفــن فــي حــوش سنيد )اتــحــاد بــلــديــات غربي 
 1000 مــن  أكثر  الغربي،  )البقاع  الحريمة  حــوش  فــي  مدفن   300 بعلبك(، 
)البقاع  عنجر  مجدل  في  مدفن   300 الشمالي(،  )البقاع  بعلبك  في  مدفن 

الأوسط(، 300 مدفن في العين )البقاع الشمالي(.
توسعة مدافن قائمة: 50 مدفناً في مجدل عنجر )البقاع الأوسط(. 

تأهيل مدفن قائم وتوسعته: 200 مدفن في دورس )البقاع الشمالي(
 تسييج مدفن قائم وتأهيله: ألفا مدفن في سعدنايل )البقاع الأوسط(. 

وأوضحت أنّ غالبية هذه الأعمال تمّت بالتنسيق مع دار الفتوى والبلديات.

ــا بــعــض المــقــتــدريــن مـــن الــنــازحــن  أمـ
الـــذيـــن رفـــضـــوا دفـــن مــوتــاهــم بعيداً 
عن أماكن إقامتهم، فقد أغروا حراس 
المــقــابــر الــضــخــمــة فـــي المــــدن بمبالغ 
ــراً فــي  ــ مـــالـــيـــة، لـــيـــدفـــنـــوا مـــوتـــاهـــم سـ

مقابر اللبنانيين.

الخميس  11  أيار  2023  العدد  4911الخميس  11  أيار  2023  العدد  4911

آمال خليلتحقيق

الدفن اقتصر 

أخيراً على 

الأطفال )علي 

حشيشو(

عدد المقابر 

ل في 
ّ

ج
ُ

الأكبر س

سهل البقاع 

)علي حشيشو(
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ة« في السياق العربي
ّ
 عديدة سؤال »الجذري

ٌ
 واحد، أوجه

ُ
شعب

الــســهــل عــلــى مــنــصــة »درج« نــشــر مــقــال 
ــمـــص، وعـــلـــى مــنــصــة  عـــن الـــفـــافـــل والـــحـ
ــن جـــمـــال  ــ عـ مــــقــــال  نـــشـــر   »22 ــــف  ــيـ ــ »رصـ
ــاء الـــشـــعـــبـــيـــة وســـط  ــ ــيـ ــ الـــحـــيـــاة فــــي الأحـ
الــبــلــد. لا، إذا كــانــت الــجــذريّــة »مــريــحــة« 
، وتــثــبــت لــك 

ً
ــيـــا ــنـــوم لـ تـــســـاعـــدك عــلــى الـ

هو  والمــتــمــرد  الشيق  حياتك  أســلــوب  أن 
أســلــوب الــحــيــاة الــصــحــيــح، فــهــي ليست 

بجذريّة من الأساس.

رابـــعـــا، هـــذه الـــجـــذريّـــة تــنــبــت فـــي ســيــاق 
ــبــــرجــــوازي المــديــنــي  فــــوز فـــكـــر الـــيـــمـــن الــ
الحرب  في  المتوسط  على سواحل  المطل 
ــره لــــدى  ــ ــديـ ــ ــــصـ ــبـــنـــانـــيـــة وتـ ــلـ الأهــــلــــيــــة الـ
بــرجــوازيــات الإقــلــيــم. عــلــى هــذا الأســاس 
يــصــبــح الـــتـــظـــاهـــر بـــمـــمـــارســـة الـــجـــذريّـــة 
محض عودة إلى سردية أننا برجوازية 
مـــتـــنـــورة مـــطـــلـــة عـــلـــى الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط 
سأواجه  الشرق.  من  آتياً  ظلاماً  تحارب 

بنا وحسب، بل عن هويتنا ذاتها. 
ــة لمــصــر  ــاريــ ــرة الــــحــــضــ ــ ــ ــدائـ ــ ــ ــكّــــلــــت الـ ــد شــ ــ ــ وقـ
هــويــتــهــا وهـــويـــة أبــنــائــهــا بـــقـــدر مـــا فعلت 
مــــفــــردات واقـــعـــهـــا الــتــاريــخــي وخــصــائــصــه. 
حضارياً(  كياناً  )بصفتها  مصر  جعل  ومــا 
القطبَ الــذي نعرف، لم يكن فقط ما حفظنا 
عــن المــوقــع وتــنــوّع جغرافيتها )دلــتــا نهرية 
بــــأرض خــضــراء وأكــثــر مــن صــحــراء واحـــدة 
وســواحــل طويلة( وأشــيــاء أخـــرى، بــل كذلك 
ــلــت تــلــك المــفــردات 

ّ
المــزيــج الــبــشــري، الــــذي مــث

ل هو إحداها، وشكّل 
ّ
حاضنته المثالية، ومث

الحاليين والــقــدامــى، من  ــه المصريين 
ُّ
كــل هــذا 

دون الـــتـــعـــارض مـــع »الـــخـــصـــوصـــيـــة« الــتــي 
يحبّها الكيميتيون، والاستعلائيون طبقياً، 

حبّاً جارفاً. 
تــأمّــل مــوقــف هـــؤلاء مــن مــديــر داكـــن البشرة 
في شركة عابرة للقارّات، غالباً يرونه قصة 
التقدير،  وتستحق  ــرار  الإصــ تعكس  نــجــاح 
حــتــى لأفــريــقــيــا ومـــجـــهـــودات بــعــض دولــهــا 

واقـــتـــصـــاداتـــهـــا، ومــوقــفــهــم مـــن الـــاجـــئ من 
ف حمامات مقرّ 

ّ
الــذي ينظ الــســودان  جنوب 

الشركة نفسها، ولا يهاجمونه مباشرة، كي 
لا تــنــبــذهــم قــواعــد الــنــظــام الــعــالمــي، مكتفين 
بإعلانه طفيلياً رغم عمله بدنياً بدوام كامل. 
 »المــركــزيــة المــصــريــة« - وهــي كما 

ّ
المــســألــة أن

ــــوف -  ـــطـــرح لــيــســت أكـــثـــر مـــن اســتــعــاء أجـ
ُ
ت

ت منذ عقود على أفكار دعمتها الإدارة 
ّ
تغذ

ــاقـــي الـــعـــرب،  الـــســـيـــاســـيـــة، اســـتـــعـــاء عـــلـــى بـ
ولاحقاً السودانيين والأفارقة، وجاءت، منذ 
بــالــواقــع  الــصــلــة  ارتـــفـــاع صــوتــهــا، منقطعة 
الــســيــاســي - الـــدولـــي فـــي المـــراحـــل الــســابــقــة، 
والــداخــلــي المــبــاشــر حــالــيــا. وعــكْــس انطباع 
رغــم وجود  لها،  واقعياً  البعض، لا حضور 
عنصرية بوجه شعبوي يتعرّض لها أفارقة 
في الشارع ولا يسمح عددُها بوضعها في 
 ،

ً
ية

ّ
الاعــتــبــار عند الــحــديــث عــن المــصــريــن كل

 
ُ
 من شرائح لم تقدّم لها الدولة

ً
وتأتي عــادة

أكثر مما قدّمت نظيرتها السودانية لمهمّشي 
السودان وأهل أطرافه. 

الطبّية  الخدمة  الليبيين  قدّمت مصر لآلاف 
بــأســعــار الــســوق، ولـــم يــكــره وجـــودَهـــم أحــد، 
ومـــثـــلـــهـــم يـــعـــيـــش بـــكـــثـــافـــة نـــســـبـــيّـــة شــرقــي 

بممارستها. نتظاهر 
الوسطى  الطبقة  جذريّة   

ّ
أن هنا،  الفكرة 

 لـــتـــفـــكـــر. 
ً
ــبـــك لأنــــــك تــــوقــــفــــت قــــلــــيــــا ــاقـ ــعـ تـ

هـــذه الــجــذريــة تــتــهــمــك أنـــك تــخــلــيــت عن 
لبنان  الثورة في  لم تدعم  جذريتك لأنك 
ــــودان وســــوريــــا، لـــقـــد نــــزل الـــنـــاس  ــــسـ والـ
إلــى الــشــارع لــهــذا أدعــمــهــم عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي وأصمت. تخيّل لو 
مقولة  صاحب  سعيد  لإدوارد  قلت  أنــك 
»لا تضامن من غير نقد«: ادعم واصمت. 
الـــجـــذريّـــة  2011، صـــعـــدت  عــــام  بـــعـــد  مـــا 
برجوازية  مثالية  على  بناء  التقاطعية 
وتــــــوجــــــس، لـــــــدى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــشــكــل 
علينا  بأنه  عــام،  بشكل  والعربي  خــاص 
أن نعلن تضامننا مع الجميع وألا نترك 
ذاته  الوقت  في  التحرّر  الكل  على  أحــداً. 

نفسها. والدرجة 
هذه الجذريّة تعاني من عدة إشكاليات:
أولًا، مــن مــنــظــور الــواقــعــيــة الــســيــاســيــة، 
عن  وبعيدة  الأفــكــار  عالم  في  عالقة  هي 

الواقع والقوة والميدان. عالم 
ــــان مـــشـــروعـــك قـــائـــمـــا عــلــى  ثـــانـــيـــا، إذا كـ
الـــتـــضـــامـــن مــــع الـــجـــمـــيـــع، الــفــلــســطــيــنــي 
والنوبي  والأشوري  والكردي  والسوري 
فــي مــصــر والــتــبــو فــي ليبيا والإســامــي 
والإخـــوانـــي والمــلــحــد والـــكـــويـــري، ألــيــس 
ــلــــى أنـــــــه لــيــس   عــ

ً
هـــــــذا الاتــــــســــــاع دلـــــيـــــا

ــلــــه؟ وأن  ــديـــك مـــعـــالـــم مــــشــــروع مــــن أصــ لـ
تمثيل  عــن منصة  عــبــارة  هــو  مــشــروعــك 

»representation«، رمزية وشرفية؟
ثــالــثــا، هــذه الــجــذريّــة هــي مــدخــل لتدفق 
التراثي  الحيزين  في  الناشطية  سياحة 
والشعبي. هنا يصبح من السهل الخلط 
 »Underclass« المــدقــعــة  الطبقات  بــن  مــا 
مـــن جـــهـــة، ومــــا بـــن الــحــيــاة الــلــيــلــيــة مــا 
 »Underground« الــتــاســعــة  الــســاعــة  بــعــد 
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، وهـــــنـــــا يــــصــــبــــح مـــن 

محمود عبد الحكيم *

قــبــل ســــنــــوات، عــــرفــــتُ، فـــي مــجــتــمــع الــعــمــل، 
ــر المـــصـــريـــن  ــيــ ــد غــ ــ شـــخـــصـــا عـــنـــصـــريـــا ضــ
)كان  كِيميتيّ غيور  البلد. لأنه  في  المقيمين 
ــا(، يـــخـــاف عــلــى  ــهـ ــتـ أول ظـــهـــور المــــوضــــة وقـ
ــزوح.  ــنــ ــــات الــ ــــوجـ ــئـــن ومـ ــن الـــاجـ ــن مــ الــــوطــ
ــداً عــلــى  ــديــ ــبـــيـــق ذلــــــك عــــنــــده كــــــان تــــحــ وتـــطـ

السوريين والسودانيين. 
ــت كــل مــحــاولاتــي لمــعــرفــة لمــــاذا، وكــيــف، 

َ
فــشــل

يزعجه هؤلاء بالذات أكثر من غيرهم، أو نوع 
التي يسدّدها فتذهب لمصلحتهم  الضرائب 
، وخــاصــة أن مــصــر لا تعطيهم ســوى 

ً
مــثــا

الإقامة؛ أي أن أحدهم، كأغلب المصريين، إمّا 
أن يعمل، أو ينفق عليه من يعمل أو يتاجر 
 عن امتصاص 

ً
من الأهل أو الأصدقاء، فضلا

ونه من إعانات مالية 
ّ
السوق المصرية لما يتلق

عه 
ّ
خارجية، والدور الإيجابي بشكل لم يتوق

أحد لــرؤوس الأمــوال السورية التي عرفتها 
السوق المصرية قبل الحرب بالأساس. 

اللافت أنه، لسبب عملي تماماً، سكن بولاق 
الدكرور )حزام عشوائي يحيط بأحياء راقية 
الكبرى(،  القاهرة  نطاق  الجيزة  جحيم  فــي 
حيث يتكوّم البشر والتوك توك والسيارات 
في  المــجــاري  ومستنقعات  القمامة  ومقالب 
ــة عرضها متر واحــد، مع بنايات 

ّ
شــوارع رث

خانقة لا تعرف الآدمية، وكباري منخفضة 
ــتـــرق كــل  ــتــــرو وتـــخـ ــائــــرة تـــاصـــق خــــط المــ طــ
ــان فــقــط الــســكــان من  ــا أزعـــجـــه كــ هـــــؤلاء، ومــ
الـــســـوريـــن، ومــــن الـــســـودانـــيـــن وهــــم الأكــثــر 
عدداً. وقد ماتت، منذ عقود، البنية التحتية 
المخططة  غير  للمنطقة،  والــخــدمــيــة  الــعــامــة 
تعداد  قدرتها عن مواكبة  ت 

ّ
بالأساس، وكف

الــســكــان المــصــريــن الــكــثــيــف، مــنــذ عــقــد على 
الأقل، أي قبل تصاعد حضور المقيمين. 

اســتــرجــعــت وقــتــهــا فـــتـــرة إقــامــتــي بمنطقة 
لــهــا طــابــع مــشــابــه )فــيــصــل(، لــكــن أقـــل ســوءاً 
أيضاً،  السكانية  الكثافة  عالي  وعشوائية، 
ــمــس 

ُ
ــم خ حــيــث يـــبـــدو الـــســـودانـــيـــون وحـــدهـ

ــاب  ــ ــ ــد ركّـ ــ ــ ــرى أحـ ــ ــ ــد تـ ــ ــ ــان تــــقــــريــــبــــا. وقـ ــكــ ــســ الــ
مــيــكــروبــاص فــولــكــســفــاغــن الـــقـــديـــم، بحجم 
 مـــن الـــعـــدم لأحــدهــم 

ُ
عــلــبــة الـــســـرديـــن، يــخــلــق

ــــش 
ُ

ــا: »خ ــائـــحـ مـــكـــانـــا جـــــــواره لــلــجــلــوس صـ
آزوول«. وآخــر يساعد الـــزول الآخــر فــي رفع 
أطفاله وأغراضه إلى حافلة نقل عام بشكل 
يــشــارك زول شــاب  تــمــامــا، بينما  اعــتــيــادي 
 
َ
التدخين وســودانــيــن،  مصريين  أصـــدقـــاءه، 

ــة فــي صــفــاءٍ لا تقطعه ســوى  ــ ـ
ّ
فــي أحـــد الأزق

عن   
ً
فضلا هستيري،  وبعضها  ضحكاتهم، 

الــصــلــوات فــي المــســاجــد الــتــي يــتــجــاور فيها 
أفراد الشرائح العمرية الأكبر. 

تجمع هؤلاء الناس عوامل مشتركة أكثر من 
: المصير، بالمعنى 

ً
أكثرها بداهة حصى، 

ُ
أن ت

الجغرافيا  وأقـــواهـــا:  الــتــاريــخــي،  السياسي 
والــتــاريــخ والــثــقــافــة - مــا يحفظ أصــالــة تلك 
شاهد في مقابل ما تعبّر عنه أفكار أخرى 

َ
الم

من اغتراب، لا عن الأهل والأشقاء الشبيهين 

فخري الصرداوي *

ــــإن ]عـــبـــد الـــبـــاســـط[  ــا، فـ ــ ــى مـــســـتـــوى مـ ــلــ »وعــ
صدقاً؛  وأكثر  جميعاً،  منهم  أفضل  الساروت 
ــاتـــل، وكــم  ــل عـــاد مـــن تــركــيــا وقـ هـــو عــلــى الأقــ
ــا، بـــعـــد أن وصــــل إلـــى  ــعــ مــنــهــم قـــد أقـــفـــل راجــ
أوروبــــا أو قــطــر، لــيــكــون فــي ســوريــة؟ هــذا قد 
يــرجــع إلــى أصــلــه الــريــفــي والــفــقــيــر، واخــتــاف 
التي  الثورية«  »النخب  أكثر  عن  الطبقي  منبته 

تنعاه« 
محسن[ ]عامر 

سأبدأ المقال بالنقد الذاتي، وهنا أقصد 
الــنــقــد الــذاتــي بــأنــقــى مــعــانــيــه، يــعــنــي أن 
والماضية،  الحاضرة  ذاته  الكاتب  ينتقد 
لا أن ينتقد الآخر تحت مسمى نقد الذات 
كما كان يفعل كتاب ما بعد النكسة. أنا 
بــصــراحــة آخــر مــن عليه أن يــتــحــدّث عن 
انتشرت  الــزمــان  مــن  قبل عقد  الــجــذريّــة. 
في  الشهيد خضر عدنان محرراً  صورة 
أعدت نشرها مع  ابنتيه،  الوقت مع  ذاك 
ساذجاً  وقتها  كنت  بالإنكليزية،  تعليق 
أيــام ضرب  أن  تافهاً وغير ناضج، ظاناً 
وأيام  انتهت،  القرية  أبناء  مع  الحجارة 
ــاشـــط  ــنـ الـــنـــاشـــطـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة مـــــع الـ

بدأت. الأجنبي 
الهدف من هذا المقال هو تبيان الأسئلة 
الـــصـــعـــبـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــفـــهـــوم الـــجـــذريـــة 
فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي. هــنــا تــوجــد قــواعــد 
هــامــة: أولًا، مــعــرفــة الــجــذريّــة لا تــســاوي 
مـــمـــارســـتـــهـــا. لا أدّعـــــــي أنــــنــــي أصــحــبــت 
جذريّاً بالفعل وأنني أفضل من الآخرين 
بــمــجــرد أنــنــي تــمــكــنــت مـــن الــتــعــرف إلــى 
أفضل  أنــا فقط  الــجــذريــة،  مــامــح  بعض 
بقليل مما كنت فيه من سطحية وتفاهة 
قبل عقد. ثانياً، الأسوأ من عدم ممارسة 
ــة تــجــعــلــنــا  ــ ــرديّ ــة، هـــو تــبــنــي ســ ــ الــــجــــذريّ

ــتـــي تـــدّعـــي أن هــنــالــك  هــــذه الـــســـرديّـــة الـ
داعـــشـــيـــا صــغــيــراً مــخــتــبــئــا فـــي داخــلــنــا، 
بـــالـــقـــول إن هــنــالــك بـــالأحـــرى فــيــنــيــقــيــا-
يــمــيــنــيــا صـــغـــيـــراً مــخــتــبــئــا فـــي داخـــلـــنـــا، 
الذي يبحث  الفلسطيني  حتى في داخل 
في أصوله الكنعانية لا لمواجهة سردية 
الاحـــتـــال بـــل لمـــمـــايـــزة نــفــســه عـــن الآخـــر 

العربي.
 
ً
هــنــا يــصــبــح حــب فــقــراء طــائــفــتــك مــدخــا
لبنان  فــي  »الأونــــوروا«  )وذم  للشعبوية 
يــصــبــح  وهــــنــــا  الأردن(  فــــي  والـــــســـــوري 
حـــب فـــقـــراء الآخـــريـــن مـــدخـــل لــلــنــخــبــويــة 
سبيل  على  لنأخذ  الخيرية.  والسياحة 
 ،»48 »عـــرب  الــعــزيــزة،  المــثــال، صحيفتي 
بشكل  والقصة  المقال  فيها  أكتب  والتي 
ــن وقــــــت لآخـــــــر، يــنــشــر  ــ ــــري. مـ ــهـ ــ شـــبـــه شـ
الملحق الثقافي في الصحيفة مقالًا ينوه 
ص 

ّ
التخل الفلسطينيين  نحن  علينا  أنــه 

ــنـــا كــشــرط  ــلـ ــذي بـــداخـ ــ ــ مــــن »الأبــــــــــوي« الـ
أليست  الاستعمار.  من  للتحرّر  أساسي 
ــوة اســتــشــراقــيــة لــلــتــخــلــص من  ــ ــذه دعـ هــ

»الداعشي« الصغير الذي في داخلنا؟
كــــانــــت  إذا  الــــــــجــــــــذريّــــــــة  ــح  ــ ــ ــامـ ــ ــ مـ أيــــــــــن 
الـــتـــقـــاطـــعـــيـــة ســـطـــحـــيـــة؟ هــــي مــــوجــــودة 
الواقع  عالم  في  الفكرية،  الفقاعة  خارج 
المـــــادي، فـــي عــالــم عـــاقـــات الـــقـــوة، وهــي 
مـــــوجـــــودة مــــا بــــن تـــفـــاصـــيـــل عــاقــتــنــا 
اليومية.  الحياة  في  المادية  الاجتماعية 
ســأذكــر هــنــا مــثــال صــديــقــي وصــديــقــتــي 
»جذريّان«  يساريّان  كلاهما  المتزوجين. 
يعارضان السلطة في الضفة من ناحية 
ناحية  من  غــزة  في  والفصائل  سياسية 
اجتماعية. يضعان صور غسان كنفاني 
في  الــشــاشــة  خلفية  على  العلي  ونــاجــي 
وقت  فــي  الاســتــمــاع  ويــحــبــان  هواتفهما 
الــصــبــاح إلـــى كــومــيــديــا عـــاء أبـــو ديــاب 
ويــنــهــمــكــان فـــي وقــــت المـــســـاء فـــي كــتــابــة 

المــنــشــورات الــســيــاســيــة الــاذعــة الــنــاقــدة 
اجتماعياً،  متحرران  وهما  والمــعــارضــة. 
السنة  أن  يؤمنان  مخضرمان  علمانيان 
لــهــم أمــيــركــا والــشــيــعــة لــهــم روســـيـــا، ولا 
يـــؤمـــنـــان بــجــنــة المــســلــمــن والمــســيــحــيــن 
ــا يـــؤمـــنـــان بـــــأن الـــجـــنـــة الـــوحـــيـــدة  ــمــ وإنــ
ــــودة إلـــى  ــعـ ــ الــحــقــيــقــيــة هــــي »حـــتـــمـــيـــة الـ
حيفا ويافا«، كما وأنهما يتعاطفان مع 
أنهما  لي  ويــؤكــدان  الجندرية  الحركات 
كانت »خياراته«  ابنهما مهما  سيحبان 

الحياة. في 
بضعة  قبل  معهما  جلساتي  إحــدى  فــي 
ــوام أخــبــرتــهــمــا أنــنــي ســألــت صــديــقــا  ــ أعـ
محاسباً عن تكاليف الزواج في رام الله، 
وأنه أجابني بأن المبلغ هو عشرون ألف 
دولار فـــي أقــــل تــقــديــر. ابــتــســم صــديــقــي 
لــي »يــا دوب  وضــحــكــت صديقتي وقـــالا 

السفرة«. غرفة  يكفوا 
 فــي 

ً
ــفــــا ــنـــت طــ قـــبـــلـــهـــا بـــعـــقـــد ونــــصــــف كـ

الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة. نــســبــة الــفــاصــولــيــا 
المـــاء فــي كــل طبخة  الــبــيــضــاء إلــى نسبة 
توقفنا  يــوم حتى  بعد  يوماً  تقل  أخــذت 
عن الطبخ واعتشنا على الزيت والزعتر. 
عــنــدمــا وصــلــت إلــيــنــا أكـــيـــاس شــعــيــريــة 
ــدات الـــدولـــيـــة،  ــاعـ ــدومــــي ضــمــن المـــسـ الإنــ
تعاملنا معها وكأنها طبق منسف. هذا 
الــجــوع وهـــذه الاجــتــيــاحــات والإغــاقــات 
ــابـــات  وقـــصـــف حـــوامـــات الأبـــاتـــشـــي ودبـ
الميركافا على طرقنا لم تكن من قصص 
ــن قــــصــــص حــــــــروب غــــزة  ــ ــات أو مـ ــتــ ــشــ الــ
المــعــاصــرة أو مـــن قــصــص الــتــهــجــيــر في 
بــل هــي قــصــة كــل فلسطيني  مــنــاطــق ج، 
كانت  مهما  المحتلة  المــنــاطــق  أنــحــاء  فــي 

الاجتماعية. وطبقته  أصوله 
ــؤال الـــجـــذريّـــة.  ــ هــنــا بــالــضــبــط يــكــمــن سـ
ــيــــســــت مــــوقــــفــــا بـــــشـــــأن ثــــــــــورة أو  هــــــي لــ
بـــشـــأن تـــوجـــه ســيــاســي أو بـــشـــأن هــويــة 
جــنــســانــيــة أو بــشــأن عــنــف الــشــرطــة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وهـــي لــيــســت مــوقــفــا 
للعلوم  منحة  على  الحصول  بعد  يبنى 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــالـــخـــارج، ولا هـــي قــصــة 
رئــيــس الــــوزراء الأوروبــــي عــلــى الــدراجــة 
التي  والــقــانــون  النظام  وقصة  الهوائية 
الـــذي أصــبــح مهندساً  المــهــاجــر  يــرويــهــا 
لـــدى »غـــوغـــل«. الــجــذريّــة، حــتــى لا نــقــول 
إنـــهـــا مـــحـــصـــورة فـــي ربـــاعـــيـــة الـــشـــهـــادة 
والأسر واللجوء والجرح، هي، بمعناها 
للتخلي  للمخاطرة  الاستعداد  الــواســع، 
عن كل شيء مادي نملكه، للقطع الكامل 
مــع كــل مــا عــرفــنــاه مــن نــظــام اقــتــصــادي-
ألا يبقى  اجتماعي منذ نصف قرن، هي 
البعض، هي  بعضنا  إلا  أي شيء  لدينا 
ــقــــرار الــــواعــــي بـــالـــخـــروج مـــن كــابــوس  الــ
الــطــبــقــة الــوســطــى والــرجــوع حــرفــيــا إلــى 

والزعتر. الزيت 
بــنــاء عــلــى هـــذا الأســــاس، يــا أعــزائــي من 
بنات وأبناء الطبقة الوسطى، ليس أنتم 
من يحدد من هو الجذري، هو ليس من 
المــقــولات  ذا  صديقكم  ليس  هــو  تظنون، 
ــة إلـــى  ــريـ ــقـ ــن الـ المـــلـــهـــمـــة، الــــــذي انـــتـــقـــل مــ
روايتين  وأنــجــز  نسوياً  وأصــبــح  المدينة 
ونـــزل معكم إلــى الــتــظــاهــرات وســاعــدكــم 
ــم الــصــعــبــة لأن -كـــمـــا يــقــول  ــكـ ــاتـ فـــي أوقـ
مالية  ليست  مشكلاتكم  مــحــســن-  عــامــر 
بـــل عــائــلــيــة وشــخــصــيــة فــتــظــنــونــهــا مــع 

سياسياً. برنامجاً  وأوهامكم  غضبكم 
الــــجــــذري فــــي الــحــقــيــقــة قــــد يــــحــــرّر بــلــداً 
عنها  يدافع  وقد  اشتراكية  فيها  ويبني 
ــد يــظــهــر، بـــالمـــقـــابـــل، لــيــمــأ  ــــزو، وقــ مـــن غـ
الــفــراغ الـــذي تــركــه الــيــســار ويــبــدأ حــربــا 
وإبادياً  رجعياً  مشروعاً  ويحمل  أهلية 
حتى. المهم أنه بعكسكم، له أثر في مسار 
ــاريـــخ. الـــجـــذري قـــد يـــكـــون نــقــيــضــكــم  ــتـ الـ
الـــشـــاب  ذاك  مـــثـــل  كـــوابـــيـــســـكـــم،  وأســـــــوأ 
ــتـــحـــي الـــــــذي حـــمـــل الـــكـــاشـــيـــنـــكـــوف  ــلـ المـ
ــو بــشــكــل  ــ ــدة أعــــــــوام وأنـــــهـــــى، ولــ ــ ــل عــ ــبـ قـ
مــؤقــت، خــريــطــة ســايــكــس-بــيــكــو، أو مثل 
ذاك الـــشـــاب الــــذي أخــــرج الأمـــيـــركـــان من 

أفغانستان.

فلسطيني وباحث  كاتب   *

تاريخياً،  المدينة  يــرتــادون  أو  الإســكــنــدريــة، 
وبــتــصــاعــد مـــع الانــفــتــاح الاقـــتـــصـــادي، وقــد 
ــاهــــروا المـــصـــريـــن، مــثــلــمــا صـــاهـــر أبــنــاء  صــ
ــو الــجــنــســيــة  ــريـ ــا( مـــصـ ــيــ ــرفــ عـــمـــومـــتـــهـــم )حــ
الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــن لأقـــصـــى غــــرب المــديــنــة، 
أهـــل الــصــعــيــد هــنــاك، عــلــى بــعــد المــســافــة من 
الصعيد كما بين بيروت ودير الزور تقريباً. 
ويتجاور المصريون النوبيون والسودانيون 
تجاورهم  مثل  القاهرة  بوسط  عابدين  فــي 
»المعبر« لأن  جنوباً، حيث لا معنى حقيقي لـ
وادي  شعب  الجانبين؛  على  نفسها  الــنــاس 
الــنــيــل الــــذي جــمــع مــهــاجــري أقــصــى جنوب 
غــرب آسيا إلــى مصر بــالأفــارقــة، منذ قــرون، 
التي بلغت تونس.  ولم يستوقف هجراتهم 
، لم يكن الحضور اليمني غريباً 

ً
كذلك، مثلا

ــي قــلــب مــديــنــة الـــجـــيـــزة )وحــولــهــا  ــ
ّ
ــدُق فـــي الــ

مدن ومراكز المحافظة( وإحــدى أهم مناطق 
عراقيون  سابقاً  وسكنها  الــكــبــرى،  الــقــاهــرة 
المطاعم  بكثرة  الآن  ــعــرف 

ُ
وت وفلسطينيون، 

ـــل المـــصـــريـــون 
ّ
ــتـــي يـــمـــث والمــــحــــال الــيــمــنــيــة الـ

والسائحون أكثر زبائنها بطبيعة الحال. 
تــفــخــر تــلــك »المـــركـــزيـــة« ونــزعــتــهــا، الــخــفــيّــة 
فـــي جــانــب مـــن الــخــطــاب الــرســمــي المــصــري، 
بالدولة  المصريين،  مــن  دوائـــر  عند  والمعلنة 
ــول عـــمـــراً، والــجــيــش  ــ الــقــومــيــة المــركــزيــة الأطـ
الموحّد الأقــوى، والنسيج الاجتماعي الأكثر 
تماسكاً... مقولات كلها صحيح وتفضي إلى 
عكس مآلات أفكارهم بالضبط: لم يكن لهذا 
ــال شعبه  ــ كــيــانــه وأوصـ أن يمتد  إلا  الــقــطــب 
شرقاً وغرباً وجنوباً، ويثرى من »الأعــراق« 
المحيطة وتــتــنــوّع هــويــتــه وثــقــافــتــه وشعبه 
أنــثــروبــولــوجــيــا، وكـــأنـــه، بـــدرجـــة مــــا، حــالــة 

اندماج إقليمي بحد ذاته. 
هــــذا كــلــه نــقــيــض مـــا يــطــرحــه الانـــعـــزالـــيـــون 
بإيمانهم  يعترفوا  أن  والأفضل  والمتعالون، 
الــذيــن يطرحون مصر  عــرقــي؛  نقاء  بنظرية 
محضة،  ذاتـــيـــة  عـــوامـــل  مــجــمــوعــة  بصفتها 
ويتصوّرونها عصباً فرعونياً رفيعاً تحيط 
بــه زوائـــد عالقة أو عــوامــل حضارية دخيلة 
ــأن مــصــر فــقــاعــة، ولــيــســت تجربة  ة، وكـ

ّ
شــــاذ

ــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة جـــمـــعـــت بــالــفــعــل  ــاريــ حــــضــ
الـــهـــويـــات الــقــبــطــيــة والــعــربــيــة والأفــريــقــيــة، 
بــحــكــم الــجــغــرافــيــا والــديــمــوغــرافــيــا وحــركــة 
ــي الـــنـــهـــايـــة مــســخــا  ــخ، ولـــــم تــنــتــج فــ ــاريــ ــتــ الــ
أغلبهم  يدعو  )التي  إسرائيل  مثل  حضارياً 
ــدّســــون تــقــدّمــهــا  ــقــ ــى الــتــطــبــيــع مــعــهــا ويــ ــ إلـ
الــــذي صــنــعــه ويــســتــخــدمــه الــغــرب الجمعي 
ــآمــــره عـــلـــى مـــصـــر بــدعــمــه  ــنـــون تــ الــــــذي يـــديـ
ــــوات »المـــركـــزيـــة الأفـــريـــقـــيـــة«!(. ولا يـــدرك  أصـ
هـــؤلاء أن معركة الألـــوان هــذه ليست حفظاً 
للوطنية المصرية وهوية البلد مقابل بؤس 
أفـــكـــار المـــركـــزيـــة الأفـــريـــقـــيـــة، قــــدر مـــا تعكس 
بــــؤس شــوقــهــم أن يـــكـــونـــوا إنـــســـانـــا أبــيــض 
رسالة  ذات  واحـــدة  قومية  بكتلة  راً 

ّ
متحض

)إمبراطورية( خالدة! 

* كاتب مصري

ما بعد عام 2011، صعدت 

ة التقاطعية بناء 
ّ
الجذري

على مثالية برجوازية 

وتوجس، لدى الفلسطيني 

بشكل خاص والعربي بشكل 

عام، بأنه علينا أن نعلن 

تضامننا مع الجميع وألا 

نترك أحداً

لت الدائرة الحضارية لمصر 
ّ

شك

هويتها وهوية أبنائها بقدر 

ما فعلت مفردات واقعها 

التاريخي وخصائصه

)أ ف ب(

)أ ف ب(
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بعد انتظار لساعات كتم أنفاسها، وجعلها رهينة الترقب 

ت إسرائيل لاستئناف عدوانها على 
ّ

والشلل القسري، اضطر

 على جريمة 
ّ

حمل المقاومة على الرد
َ

قطاع غزة، حتى ت

 
ّ

اغتيال ثلاثة من قادة »سرايا القدس«، وترتاح هي من هم

هذه الجولة التي بدأتها باعتداء تجاوز الخطوط الحمراء، 

 
ّ

وتريد أن تنهيها على ذوقها وفي توقيتها. لكن الرد

الذي شرعت فيه المقاومة عصر أمس، وتصاعد تدريجاً 

 ضربة كبرى على »سديروت« و«عسقلان« 
ً

حتى بلغ مساء

ية، أنبأ بأن الفصائل، التي جاء 
ّ

أوقعت خسائر بشرية وماد

ما تريد 
ّ
جه العدو، إن

ّ
داً خلافاً لما رو

ّ
أداؤها مشتركاً وموح

 
ّ

تدفيع الأخير ثمناً موجعاً لما أقدم عليه، حتى لا يغتر

 قيادات أخرى من 
ّ

بإمكانية تكرار سيناريو الاغتيالات ضد

المقاومة، خصوصاً أن حالة الاشتباك في الضفة باتت 

قة ما بين الفصائل كافة وأذرعها 
ّ

مسؤوليتها متفر

 الاتصالات 
ّ

العسكرية، بما فيها »كتائب القسام«. ولعل

السياسية التي نشطت مساء أمس، والتي أظهرت استعجال 

الاحتلال تثبيت وقف لإطلاق النار كيفما كان وتحت 

نت حرص 
ّ

ضغط قصف منازل المدنيين في غزة، بي

المقاومة على تحصين معادلة »وحدة الساحات« التي 

ة سابقة، وانتزاع التزام 
ّ

كانت أرستها من خلال جولات عد

من العدو بالعودة إلى قواعد الاشتباك القائمة، بعدما 

ح به 
ّ

ن أن »ضرب الإرهابيين أينما كانوا« وفق ما يتبج
ّ

تبي

قادة إسرائيل، لن تكون تداعياته بسهولة الحديث عنه 

على ألسنة بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير وغيرهما
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»الجهاد الإسلامي«:

الحركة الشهيدة
يوسف فارس

الفكرية لحركة »الجهاد  التي حفلت بها الموروثات  العبارة،  ص هذه 
ّ
»الواجب فوق الإمكان«، تلخ

إليها استعداداً لدفعها على طريق  التي يبدي المنتمون  أدبيّاتها في قــدْر التضحية  الإســامــي«، 
الواقع  التمرّد على  »الجهاد« تدفع تكلفة  بــدأت  الصراع مشتعلة«. منذ عام 2019،  »إبقاء جــذوة 
القائم. في تشرين الثاني من ذلك العام، قضى قائد لواء غزة والشمال، بهاء أبو العطا، وخلفه 26 
شهيداً آخر في خلال معركة »صيحة الفجر« التي انطلقت ردّاً على اغتياله. دفع أبو العطا ثمن 
»لعنة التاسعة«. كان الأمين العام  حالة الإشغال التي صنعها طوال عامين، في ما عُرف شعبياً بـ
طاً يجري تطبيقه على قطاع غزة، غرضه إشغال الناس 

ّ
الجديد، زياد النخالة، يرى أن ثمّة مخط

 
ّ

بهمومهم المعيشية، وحصر الصراع في شكل حروب موسمية، تفرض دولة الاحتلال توقيتها كل
فار المقاومة، والمحافظة على سقف 

ْ
عامَين، ضمن تكتيك »جزّ العشب« الذي يهدف إلى تقليم أظ

محدود من الإمكانات العسكرية لديها. لم يَرُق النسق المتقدّم الذي مضى فيه النخالة لكثيرين، 
من مقرّبين وحلفاء، وجدوا فيه نهجاً مغامراً، على رغم أن ضريبته الكبرى كان يدفعها عناصر 

الحركة وأخلصُ قادتها. 
نت 

ّ
قة تمك

ّ
في خلال معركة »سيف القدس« في أيار 2021، والتي افتتحتها »السرايا« بعملية موف

للقطاع،  الشرقية  الحدود  على  موجّه  »كورنيت«  بصاروخ  إسرائيلي  جيب  استهداف  من  فيها 
 عن المحافظة على »رتم« صاروخي منضبط طوال أيام العدوان، ودّعت »السرايا« يومذاك، 

ً
فضلا

21 شهيداً، كان أبرزهم قائد لواء الشمال الجديد، حسام أبو هربيد. على أن نقطة التحوّل في مسار 
الحركة الجديد، كانت حادثة الهروب من سجن جلبوع في مطلع أيلول من العام ذاته. كانت تلك 
يه منصبه، على إنجازه، وهو إعادة بعث المقاومة 

ّ
فرصة سانحة للإعلان عمّا عكف النخالة، منذ تول

ت منذ عام 2007 خارج الحسابات الإسرائيلية، بالنظر 
ّ
ة، والتي ظل

ّ
في ساحة الضفة الغربية المحتل

إلى قدر الاستثمار الأميركي - الإسرائيلي طوال 15 عاماً في إعادة بناء عقيدة الأجهزة الأمنية 
فيها على نحو »مهني«، حوّلها إلى شركات أمنية، تعمل بمعزل عن أيّ قيم وعواطف وطنية أو 
أخلاقية، في ملاحقة خلايا المقاومة وأيّ حضور جماهيري لها. وهو استثمار رافقه آخر أكبر في 
إعادة هندسة جيل ما بعد الانتفاضة الثانية، والذي أريدَ له أن يغرق في همومه الذاتية وامتيازات 
الحياة والعمل تحت الاحتلال. ولذا، لم يكن مفاجئاً أن »هَبّة القدس« في عام 2015، لم تتطوّر طوال 

عامٍ كامل في فعلها من حدود السكين والحجارة. 
عقب »نفق الحرية«، والإعلان عن انطلاق »كتيبة جنين« بتوأمة استثنائية مع أبناء حركة »فتح« 
العديد  القيادي الشهيد جميل العموري، مجازفة تحيطها  البناء على ما صنعه  في جنين، كان 
من عوامل الإحباط المنطقية. في كيان الاحتلال، لم يتجاوز توصيف الحالة الناشئة مصطلحات 
مِن مِثل »ثورة التيك توك«، قبل أن تدرك المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية أنها أمام حالة تتمدّد على 
بت الإعلان عن عملية »كاسر الأمــواج« في آذار 2022. خلال ذلك العام، قدّمت 

ّ
نحو مفاجئ، تطل

 بضرورة الذهاب 
ً
د لدى النخالة قناعة

ّ
»كتيبة جنين« أكثر من 35 شهيداً من أبنائها، وهو ما ول

إلى ما هو أبعد من المساندة والدعم اللوجستي والمــادّي. ولــذا، في معركة »وحــدة الساحات« في 
آب 2022، وما سبقها من عشرات عمليات إطــاق الصواريخ من القطاع، حاولت الحركة كسر 
التي بدأتها طائرات الاحتلال غدراً،  المعركة  استفراد جيش الاحتلال بمقاومي الضفة. في تلك 
قدّمت »الجهاد« اثنين من أبرز قادتها التاريخيين، تيسير الجعبري وخالد منصور، إلى جانب 10 
من الكوادر الفاعلين. بدا واضحاً أن المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية تحارب في »الجهاد« ما هو أهمّ 
من القادة والعناصر الفاعلين: الفكرة والنهج اللذان مضت فيهما قيادة الحركة الجديدة، وعودتها 
 

ّ
 لكل

ً
لا

ّ
 معط

ً
إلى الأدبيات القديمة. ولذا، بدا، من وجهة نظر إسرائيل، أن »الجهاد« ستكون عاملا

 مشاريع الأدلجة والاستثمار في تحويل المقاومة في غزة إلى نسخة كربونية 
ّ

مساعي الهدوء، ولكل
من »منظمة التحرير«. 

مضت الأيام ثقيلة ومثقلة بثمار الاستثمار المنجَز في ساحة الضفة، حيث تمدّدت خلايا المقاومة 
أفقياً وهرمياً، وصنعت إسرائيل بعتوّها رموزاً من الشباب، ثمّ دخلت »كتائب القسام« لأوّل مرّة 
منذ الانقسام عام 2007، إلى الضفة. اليوم، تدفع »الجهاد«، من جديد، ضريبة اللعب في أحشاء 
ل، في أدبيات الحركة الصهيونية، قلب المشروع العقائدي 

ّ
مث

ُ
إسرائيل، »يهودا والسامرة«، والتي ت

الصهيوني، الذي يجب أن يبقى بمنأى عن عمليات التشويش والإشغال. لقد حملت الأعوام الأربعة 
الأخيرة أحداثاً ومستجدّات ضاقت بها 15 عاماً كاملة. وباستشهاد طارق عز الدين وجهاد غنام 
 للمراقب إضافة توصيف جديد لم تعهده أدبيات صحافة المقاومة من 

ّ
وخليل البهتيني، قد يحق

قِبَل، إذ إلى جانب »العائلة الشهيدة«، و»المدينة الشهيدة«، ثمّة اليوم »حركة شهيدة« أدّت قسطها 
ما »المعادل الموضوعي 

ّ
، لكنها ليست الشهادة التي تختم الرسالة وتنهي الفعل، إن

ً
الرسالي كاملا

للحياة«، أو الشهادة التي يذهب رجالها إلى »الاشتباك المستمرّ« - وفق توصيف الشهيد فتحي 
 بزوال الاحتلال.

ّ
الشقاقي -، والذي لا ينتهي إل

يوسف فارس 

ــدأت المـــقـــاومـــة ردّهــــــا عــلــى جــريــمــة  بـــ
ــال قــــــــــادة »ســـــــرايـــــــا الـــــقـــــدس«  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اغـ
وعائلاتهم، بعد صمتٍ استمرّ نحو 
33 ساعة متواصلة، كان على ما يبدو 
الصفوف  لترتيب  ت 

ّ
غل

ُ
است مساحة 

وطبيعته  الـــردّ  شكل  على  والتفاهم 
وأهــدافــه. فــي حــدود الساعة الرابعة 
مـــن بــعــد ظــهــر أمــــس، أعــلــنــت »غــرفــة 
العمليات المشتركة« بدء عملية »ثأر 
طلقت خلالها المئات 

ُ
أ الأحــرار« التي 

مــن الــصــواريــخ على مــدى تــجــاوز الـ 

 يبدو أن المقاومة 
ٌ
80 كيلومتراً. عملية

مجموعة  تثبيت  خــالــهــا  مــن  تــريــد 
مـــن الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــر، عــلــى رأســهــا 
بــدأت  التي  الاســتــفــراد،  منع سياسة 
باغتيال قائد لواء غزة والشمال في 
»سرايا القدس«، بهاء أبو العطا، في 
ــن 

َ
ـــكـــرّر الــلــجــوء إلــيــهــا مــرّت

َ
2019، وت

حتى عملية الاغتيال الأخيرة. 
ــة، فــي  ــقــــاومــ وتـــلـــفـــت مــــصــــادر فــــي المــ
حديث إلى »الأخبار«، إلى أن القراءة 
فــي جــريــمــة تصفية ثــاثــة مــن قــادة 
 

ّ
»الــــســــرايــــا«، ســـتـــكـــون مـــغـــايـــرة لــكــل
ــا حــــــدث خــــــال الــــســــنــــوات الأربــــــع  ــ مـ

الماضية. إذ إن انحصار الردّ بحركة 
»الجهاد الإسلامي« في عامَي 2019 
على  الاحـــتـــال  فــتــح شــهــيــة  و2022، 
 أن 

ّ
تكرار السيناريو نفسه اليوم؛ إل

 الأول 
ّ

المقاومة تعتقد أن قادة الصف
مـــن الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة الــتــاريــخــيــة 
»الـــجـــهـــاد«، دفـــعـــوا حــيــاتــهــم ثمناً  ـــ لـ
في  الناشئة  الاشتباك  حالة  لرعاية 
الضفة، فيما لم تبادر الحركة منفردة 
منذ معركة »وحدة الساحات« في آب 
2022، إلى تنفيذ أيّ عمل من القطاع، 

من دون إجماع فصائلي. 
ــقــــاومــــة أن اغـــتـــيـــال  ــدرك المــ ــ ــ كــــذلــــك، تـ

القيادي طارق عز الدين، ومعه الحاج 
اسماهما  ــكــرّر 

َ
ت اللذين  غــنــام،  جهاد 

ــي عـــبـــر الإعـــــام  ــاضــ ــام المــ ــعــ خـــــال الــ
ــهــامــهــمــا 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي ســـيـــاق ات

في  مـــحـــوريـــة  أدوار  فـــي  بــالــضــلــوع 
ــقـــاومـــة في  تــنــظــيــم وبـــنـــاء خـــايـــا المـ
ــمــا هو 

ّ
جنين وطــوبــاس ونــابــلــس، إن

 فــي »كتائب 
ّ

رســالــة إلــى قــيــادة الــظــل
الــشــهــيــد عـــز الـــديـــن الـــقـــســـام«، الــتــي 
أعــلــنــت، مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري، 
مسؤوليّتها بشكل رسمي عن ثلاث 
عــمــلــيــات تــســبّــبــت بــــوقــــوع خــســائــر 
بــــشــــريــــة فــــــي طــــــــرف الاحـــــــتـــــــال فــي 

عبرية، فإن الرشقات الصاروخية التي 
طلقت 

ُ
دّرت بأكثر من 70 صاروخاً، وأ

ُ
ق

ــة مـــــســـــاءً، تــســبّــبــت  ــعـ ــتـــاسـ الــــســــاعــــة الـ
بأضرار كبيرة وواسعة لدى الاحتلال، 
ــابــــة 17 مــســتــوطــنــا،  ــــى إصــ ــة إلـ ــافــ إضــ
بعضهم حالته خطيرة نتيجة تساقط 
سديروت  مستوطنة  على  الصواريخ 

ومدينة عسقلان.
ــار« مـــن مـــصـــادر في  ــبــ وعــلــمــت »الأخــ
المقاومة الفلسطينية، أن الردّ لم يكن 
منفرداً، بل أتى بالتوافق بين مختلف 
الغرفة  إطــار  في  المنضوية  الفصائل 
المــشــتــركــة. وأشــــارت المــصــادر إلـــى أن 
 حــالــة 

ّ
الاحـــتـــال يـــحـــاول جـــاهـــداً بــــث

»حماس«  ي 
َ
بين حركت الخلافات  من 

ــاد«، مـــن خـــال الادّعــــــاء بــأن  ــهـ و»الـــجـ
الأولى لم تشارك في عملية الردّ. وفي 
هــــذا الإطــــــار، قــالــت حــركــة »حــمــاس« 
عــلــى لـــســـان الـــنـــاطـــق بــاســمــهــا، عبد 
اللطيف القانوع، إن ضربات المقاومة 
المــوحّــدة »جـــزء مــن عملية الـــردّ على 
ــتــــال  ــتــــي ارتـــكـــبـــهـــا الاحــ المـــــجـــــزرة الــ
الصهيوني، وتأتي في إطار دفاعها 
 
ً
عـــن شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي«، مــحــمّــا

عــدوانــه لأنه  الــعــدو »تبعات توسيع 
ــه  ــ ــدوانـ ــ ســـيـــدفـــع ثـــمـــن حـــمـــاقـــتـــه، وعـ
المـــتـــواصـــل ســيــفــجّــر المــنــطــقــة ويــقــود 
جــيــشــه إلـــى الــجــحــيــم«. وكــــان جيش 
الاحـــتـــال أعــلــن أن فــصــائــل المــقــاومــة 
أكــثــر مــن 300 صـــاروخ تجاه  أطلقت 
مستوطنات »الغلاف« ومدن الوسط، 
فــيــمــا أكــــــدت مــــصــــادر فــــي المـــقـــاومـــة، 
»الأخبار«، أنه تمّ استهداف مناطق  لـ
مــخــتــلــفــة مـــن تـــل أبـــيـــب وغـــــوش دان 
ــيــــت شـــيـــمـــش فــــي مــنــطــقــة المـــركـــز  وبــ

عـــــدداً  وأن  ــخ،  ــ ــواريــ ــ ــــصــ الــ بــــعــــشــــرات 
ــقــت أهــدافــهــا 

ّ
مـــن هــــذه الـــرشـــقـــات حــق

ــة، فــيــمــا  ــولــ ــأهــ ــاطـــق مــ ــنـ وأصـــــابـــــت مـ
منظومة »القبة الحديدية« فشلت في 
تحييد جميع الصواريخ التي أطلقت 
على تــل أبــيــب. وفــي ســاعــات المــســاء، 
ــتــــى الـــســـاعـــة  ــقـــت المــــقــــاومــــة، وحــ ــلـ أطـ
العاشرة مساءً، أكثر من 200 صاروخ 
تـــجـــاه مــســتــوطــنــات »الــــغــــاف« وتــل 
أبيب وبئر السبع، ممّا أوقع عدداً من 
المستوطنين.  فــي صفوف  الإصــابــات 

وأظهرت مقاطع فيديو منشورة على 
لحظة  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
هــــــروب وزيـــــــرة اتــــصــــالات الاحـــتـــال 
القصف، فيما  مــن  الملجأ، خــوفــا  إلــى 
الرعب والهلع في  انتشرت حالة من 

صفوف المستوطنين.
ــة، عــلــمــت  ــ ــــدئـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــثــ ــاحــ ــبــ وعــــــــن مــ
»الأخــبــار« من مصادر في المقاومة أن 
أمس،  فت 

ّ
تكث الديبلوماسية  الجهود 

ي 
َ
من جانب القاهرة والدوحة مع حركت

»حـــمـــاس« و»الـــجـــهـــاد الإســـامـــي« من 

ــتــــال مـــن جهة  جـــهـــة، ومــــع دولـــــة الاحــ
ــة  ــ أخـــــــــرى. وقــــــد قــــــــدّم المــــصــــريــــون رؤيـ
ــاء المـــواجـــهـــة الــحــالــيــة  ــهـ لــلــفــصــائــل لإنـ
 أن 

ّ
ــــاق الـــنـــار، إل ــــف مــتــبــادل لإطـ ووقـ

المقاومة رفضت هذا العرض طالما أنه 
لا يــتــضــمّــن تــعــهــداً إســرائــيــلــيــا بــوقــف 
سياسة الاغــتــيــالات فــي غــزة والضفة، 
طات التي يريد الاحتلال 

ّ
ووقف المخط

ــة، 
ّ
تــمــريــرهــا فــي مــديــنــة الــقــدس المــحــتــل

وإلغاء مسيرة الأعلام، وإعادة جثمان 
الــشــهــيــد خــضــر عــــدنــــان. وفــــي الإطــــار 
زالت  ما  أنها  »الجهاد«  أعلنت  نفسه، 
فـــي صــــدد الــــــردّ عــلــى جــريــمــة اغــتــيــال 
ثـــاثـــة مـــن كـــبـــار قــادتــهــا الــعــســكــريــن، 
وأنــه في حــال لم يوافق الاحتلال على 
شـــــــروط المــــقــــاومــــة، فـــإنـــهـــا ســـتـــواصـــل 
قصف مــدن المركز إضافة إلــى توسيع 
مديات الصواريخ. وبعد رفض الحركة 
مبدأ الوقف المتبادل لإطلاق النار، عاد 
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين 
ــيـــاهـــو، إلــــــى الـــتـــلـــويـــح بــتــوســيــع  ــنـ ــتـ نـ
 
ّ
ــزة، وشــــن ــ الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فــــي غــ

عنيفة ضد  مــوسّــعــة وضــربــات  حملة 
قــطــاع غــــزة، مـــؤكـــداً اســـتـــمـــرار المــعــركــة 
مــع المــقــاومــة. كــمــا عــمــد الاحـــتـــال إلــى 
تــكــثــيــف غـــاراتـــه، مــســتــهــدفــا الــعــشــرات 
الــزراعــيــة، إلا أن التطوّر  مــن الأراضــــي 
ل في 

ّ
الأبـــرز فــي ضغطه المــيــدانــي، تمث

شرق  فلسطينية  لعائلة  مــنــزل  ضــرب 
مدينة خانيونس، وآخر لعائلة ثانية 
ــال قـــطـــاع  ــمــ ــا شــ ــيــ ــدة بـــيـــت لاهــ ــلــ ــــي بــ فـ
غــزة. وفــي أعــقــاب هــذا التطور، حــذرت 
»الجهاد« من أن سياسة قصف المنازل 
سيتمّ مقابلها تكثيف قصف تل أبيب 

والعمق الإسرائيلي.

غزة - رجب المدهون

بعد قرابة 36 ساعة من الانتظار، ردّت 
المقاومة الفلسطينية، في سياق معركة 
طلقت عليها اسم »ثأر الأحرار«، على 

َ
أ

اغتيال ثلاثة من قادة »سرايا القدس«، 
الـــجـــنـــاح الــعــســكــري لــحــركــة »الــجــهــاد 
 
ً
ــد الــــعــــدو، مــطــلــقــة ــــي«، عــلــى يـ ــــامـ الإسـ
تــجــاه مستوطنات  الــصــواريــخ  مــئــات 
»غلاف غزة« والمدن القريبة من القطاع، 
وصــــــولًا إلــــى شـــمـــال مــديــنــة تـــل أبــيــب 
بقطر 90 كيلومتراً، فيما فشلت »القبة 
الحديدة« في اعتراض الصواريخ، ممّا 
أدّى إلــى أضـــرار مــاديــة وإصــابــات في 
صــفــوف المــســتــوطــنــن. وقــبــيــل ظهيرة 
ــار ســعــيــهــا إلـــى  ــ ــ ــــس، وفـــــي إطـ ــ يـــــوم أمـ
استدراج ردّ سريع من المقاومة، جدّدت 
 
ً
قــوات الاحتلال قصف غــزة، مستهدفة
عدداً من المزارعين والأراضي الزراعية، 
ــا أدّى إلــــى اســتــشــهــاد شــابــن  ــو مـ وهــ
خانيونس،  مدينة  شــرق  ين  فلسطينيَّ

وآخـــــرَيـــــن فــــي مـــديـــنـــة رفـــــــح. وأعـــلـــنـــت 
ارتـــفـــاع  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــصــحــة  وزارة 
على  الإسرائيلي  العدوان  عدد شهداء 
أطفال  بينهم خمسة   ،22 إلــى  الــقــطــاع 
ــاء. ولـــفـــتـــت إلـــــى وصــــول  وخـــمـــس نــــســ
ــــى »مــجــمــع  شـــهـــيـــدة و10 إصــــابــــات إلـ
الــشــفــاء الــطــبــي« فـــي المـــديـــنـــة، ليرتفع 
عــدد شهداء الأربــعــاء إلــى سبعة. ومن 
ـــــت »كـــتـــائـــب الــشــهــيــد أبــو 

ّ
جــهــتــهــا، زف

عــلــي مــصــطــفــى«، الـــجـــنـــاح الــعــســكــري 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«،  لـ
ــــن 

َ
ــدت ــوحــ ــــة مـــــن مـــقـــاتـــلـــيـــهـــا فـــــي الــ

ّ
ثــــل

شهداء  ارتقوا  والمدفعية،  الصاروخية 
خلال معركة »ثأر الأحرار«، هم: محمد 
يوسف أبو طعيمة )خانيونس(، علاء 
أيمن  أبــو طعيمة )خــانــيــونــس(،  ماهر 
كــــرم صـــيـــدم )رفـــــــح(، عــلــم ســمــيــر عبد 

العزيز )رفح(.
وفي سياق الردّ على جريمة الاغتيال، 
أطـــلـــقـــت الـــغـــرفـــة المـــشـــتـــركـــة لــفــصــائــل 
المــقــاومــة تسمية »ثــــأر الأحـــــرار« على 

ــلــت فـــي تــوجــيــه 
ّ
عــمــلــيــتــهــا الـــتـــي »تــمــث

ضــربــة صــاروخــيــة كــبــيــرة اســتــهــدفــت 
الــعــدو«.  مــواقــع ومغتصبات وأهـــداف 
ورسمت الغرفة خطاً أحمر أمام قوات 
»اســـتـــهـــداف  إن  قــــالــــت  إذ  الاحـــــتـــــال، 
ــازل المــدنــيــة والـــتـــغـــوّل عــلــى أبــنــاء  ــنـ المـ
شــعــبــنــا واغـــتـــيـــال رجـــالـــنـــا وأبــطــالــنــا 
 أن »عـــدوان 

ً
 أحــمــر«، مضيفة

ٌ
هــو خـــط

قــوّة وسيدفع   
ّ

بكل الاحتلال سيواجَه 
ــعــــدو ثــمــنــه غـــالـــيـــا«. كـــمـــا أكــــــدت أن  الــ
 الـــخـــيـــارات«، 

ّ
»المـــقـــاومـــة جـــاهـــزة لـــكـــل

ــادي فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــن »الـ ــ ــدو مـ ــ ــعـ ــ  الـ
ً
رة

ّ
مــــــحــــــذ

عدوانه وعنجهيته«، ومن أيام سوداء 
أن »المقاومة ستبقى   

ً
تنتظره، متابعة

فــي كــل جــبــهــات الــوطــن وحـــدة واحـــدة 
ــفــــا ودرعــــــــــا لـــشـــعـــبـــنـــا وأرضــــنــــا  ــيــ وســ
لت 

ّ
ومقدساتنا«. وفي الوقت الذي عط

فــيــه صـــواريـــخ المـــقـــاومـــة الـــطـــيـــران في 
مطار »بن غوريون« كلياً، أعلن جيش 
الاحــتــال اســتــخــدام منظومة »مــقــاع 
الـــصـــواريـــخ  ــد  لأحــ لــلــتــصــدّي  داوود« 

أمس،  أبيب عصر  تل  استهدفت  التي 
بعد فشل »القبة الحديدية« في عملية 
الــتــصــدّي. ونــظــراً إلــى كــون الــصــاروخ 
جهاً ناحية منطقة مأهولة في 

ّ
كان مت

المــديــنــة، تـــمّ اســتــخــدام هـــذه المنظومة 
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن أنـــــهـــــا مـــخـــصّـــصـــة 
لاعتراض الصواريخ التي يزيد مداها 

بــيــنــمــا ذكــــرت  كـــيـــلـــومـــتـــر،  ــلـــى 200  عـ
مصادر إسرائيلية مقرّبة من الجيش، 
أن الأخـــيـــر يــفــحــص مـــا إذا كــــان أحــد 
الــصــواريــخ الــــذي أطــلــق هــو مــن طــراز 
»خيبر« إيراني الصنع، علماً أن تكلفة 
تبلغ  داوود«  »مــقــاع  عــبــر  اعــتــراضــه 
دولار. وبحسب مصادر  مليون  قرابة 

المقاومة على قلب واحد: حتى لا يستطيب العدو التصفية

شلل في الجنوب: »القبة« لا تطمئن المستوطنين

»ثأر الأحرار« يبدأ
ي: 

ّ
المقاومة ترفع التحد

وقف النار مقابل وقف الاغتيالات

بيروت حمود

بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت إســــرائــــيــــل تـــنـــتـــظـــر ردّ 
المــقــاومــة مــن قــطــاع غـــزة، على المــجــزرة 
ــنــــن -  ـــذهـــا جــيــشــهــا لـــيـــل الاثــ

ّ
ــف ــتـــي نـ الـ

إثــرهــا ثلاثة  الــثــاثــاء، واستشهد على 
واصلت 

َ
من قادة »الجهاد الإسلامي«، ت

الجنوب،  الشلل في مستوطنات  حالة 
ـــت دراســـــــة 300 ألـــــف طــالــب 

ّ
حـــيـــث ظـــل

الأعــراس،  إلغاء حفلات  لة، وســط 
َّ
معط

واستمرار عمليات إجــاء المستوطنين 
ونقلهم إلى مناطق »أكثر أمناً«. وعلى 
ــيـــس الــــــــوزراء،  ــا رئـ ــ ــذه الــخــلــفــيــة، دعـ ــ هـ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، المــســتــوطــنــن إلــى 
ـــي بــالــصــبــر وقـــــوة الــتــحــمّــل«، 

ّ
»الـــتـــحـــل

الداخلية،  الجبهة  قــيــادة  أوصــت  فيما 
باع 

ّ
فــي وقــت لاحــق، بالاستمرار فــي ات

الــتــعــلــيــمــات الــتــي أصــدرتــهــا مــنــذ بــدء 
ــدوان »درع وســـهـــم«، والـــدخـــول إلــى  ــ عـ
 هجمات واسعة 

ّ
الملاجئ فوراً قبل شن

على القطاع. وحتى صباح أمس، وفيما 
كــان الــهــدوء لا يــزال ســاريــا، ذكــر موقع 
ر لجولة 

ّ
»واينت« أن »إسرائيل تتحض

أيـــــام قـــتـــالـــيّـــة، فــيــمــا يــعــانــي بــالــدرجــة 
الأولــــى مستوطنو الــجــنــوب مــن تــبــدّل 
روتينهم اليومي«. وفي السياق نفسه، 
ــاط، حيليك  ــيـ ــتـ قــــال الـــجـــنـــرال فـــي الاحـ
)يحائيل( سوفر، من الجبهة الداخلية، 
قــد  الآن  نـــعـــيـــشـــه  الــــــــذي  »الــــــهــــــدوء  إن 
ف، ويمكن أن يتبدّل في أيّ لحظة، 

ّ
يتوق

ولــهــذا نــحــن مــطــالــبــون بــالــحــفــاظ على 
اليقظة، والإبقاء على حالة الاستعداد 
في أيّ منطقة نتواجد فيها، إن كان ذلك 

في البيت أو العمل أو أيّ مكان آخر«.

في هذا الوقت، استعرض موقع »واللا« 
الإلكتروني سلسلة من الفنادق وبيوت 
الضيافة والشواطئ وشركات الطيران 
الـــتـــي انــضــمّــت إلــــى حــمــلــة »احــتــضــان 
ــنـــزيـــات عــلــى  ــنــــوب«، وعــــرضــــت تـ الــــجــ
الإقـــامـــة والــنــقــاهــة والـــســـفـــر. ومــــن بين 
هــذه الأمــاكــن، كــان بيت »يغئال ألــون« 
الــذي فتح بواباته بالمجان  فــي طبريا 
ــــوب. كــــمــــا أعـــلـــنـــت  ــنـ ــ ــــجـ لمـــســـتـــوطـــنـــي الـ
ســلــســلــة فـــنـــادق »أولـــيـــف وريــمــونــيــم« 
خصماً بــــ30% على الإقــامــة فــي جميع 
ونهريا،  وطبريا،  القدس،  في  فنادقها 
وتــل أبــيــب، ورغــفــا، وجــلــبــوع وغيرها. 
أمّا سلسلة فنادق »نحشوليم« فقدّمت 
ــا يـــشـــمـــل خـــصـــمـــا بــقــيــمــة %50  عــــرضــ
المستوطنين.  لأطــفــال  مجانية  وإقــامــة 
كذلك، انضمّ فندق »رمـــادا« في نتانيا 

إلــى الحملة، طارحاً خصماً يصل إلى 
25% على إقامة المستوطنين لكل ليلة.

وذكــر الموقع أن مستوطني غــاف غزة 

باركوا العدوان الذي بدأه الجيش أول 
من أمس؛ حيث نقل عن جاي وهو أحد 
مستوطني »كــيــرم شــالــوم« قــولــه: »أنــا 
لــلــجــلــوس شــهــراً إضــافــيــا في  مستعد 
حقق 

ٌ
الـــحـــرب ست كــانــت  مـــا  إذا  المــلــجــأ 

ردعاً. نحن نريد السلام، ولكننا نعرف 
 فليكن هناك 

ّ
أنه مستحيل، وعلى الأقل

ردع. على المنظمات الإرهابية أن تفهم 
 فعل إرهابي ثمناً. من غير الممكن 

ّ
أن لكل

ــذا«. أمّــــا عــوفــر  ــهـ الاســـتـــمـــرار بـــوضـــعٍ كـ
ليبرمان، وهو مستوطن في كيبوتس 
ــرّة يُقتل   مــ

ّ
ــل ــــام«، فــقــال: »فـــي كـ »نــيــر عـ

 الوحيد 
ّ

فيها أحدهم نحن نعاني. الحل
هو إعادة الردع. هذا الهجوم هو مجرّد 
بداية«. مع ذلك، فإن مستوطني الغلاف 
إذ  ذاتـــه ليسوا متفائلين؛  المــوقــع  وفــق 
بحسب ميراف كوهين، وهي مستوطنة 

فيه معدومة.  الحركة  وكانت  الزائرين 
ــيـــاق، قــــال أحــــد مــســتــوطــنــي  وفــــي الـــسـ
»سديروت« للصحيفة إنه »من المحزن 
رؤيــة المــركــز التجاري فــارغــا«، مضيفاً 
 شـــيء مــغــلــق، مــع ذلــك 

ّ
أنـــه »تــقــريــبــا كـــل

ــذا الـــوضـــع بفعل  فــقــد اعــتــدنــا عــلــى هــ
ــل فـــي أن  ــــولات الـــقـــتـــال الــســابــقــة. آمــ جـ
أســرع  فــي  اليومي  إلــى روتيننا  نعود 

وقتٍ ممكن«.
ــا بـــشـــأن تــفــعــيــل مــنــظــومــة »مـــقـــاع  ــ ــ أمّ
في  الأولــى  للمرّة  الاعتراضية  داوود« 
ــراع فــــوق تـــل أبـــيـــب، فقد  تـــاريـــخ الــــصــ
أثــار الأمــر غضب مستوطني الجنوب 
الذين رأوا في ذلك »تمييزاً«؛ إذ تساءل 
ــيـــب تــســتــأهــل صـــرف  ــل أبـ ــ أحــــدهــــم: »تـ
مليون دولار لاعتراض صاروخ واحد 
بينما سديروت لا؟«، فيما اعتبر آخرون 
عــن مختبر لإنتاج  عــبــارة  »المنطقة  أن 
ما  المنظومة  استخدام  وأن  الأسلحة«، 
هو »إلا لتجارة هذه الأسلحة«. كذلك، 

تساءل البعض عن منظومة »الليزير« 
»الـــتـــي دخــلــت الــخــدمــة كــمــا قــلــتــم )فــي 
ــيــــش(«،  ــــى الـــحـــكـــومـــة والــــجــ إشــــــــارة إلــ
الضرائب  دفــع  علينا  »لمـــاذا  مضيفين: 
لــتــمــويــل مــنــظــومــات الاعــــتــــراض فيما 
لا نجبي مــن ذلــك أي ثــمــن؟«. ومــن بين 
الــســاخــرة أيــضــا: »فــي حال  التعليقات 
ــاراك )مــعــقــل الحريديم  قــصــفــوا بــنــي بــ
ــتـــراض،  المـــتـــشـــدديـــن( فــــا داعــــــي لـــاعـ
الــتــوراة ستفعل ذلـــك«، فــي إشـــارة إلى 
 قـــانـــون 

ّ
ــم« بــــســــن ــديــ ــريــ مـــطـــالـــبـــة »الــــحــ

للتفرّغ  للجيش  ــد 
ّ
الــتــجــن مــن  يعفيهم 

لـــدراســـة الــــتــــوراة. مـــن جــهــتــه، تــســاءل 
»يديعوت  لصحيفة  العسكري  ل 

ّ
المحل

أحــــرونــــوت«: »هـــل كــانــت هــنــاك حاجة 
حقيقية لتفعيل نظام العصا السحرية 
)مقلاع داوود(، أم أنه ترويج مبيعات 
ع 

ّ
في الخارج لشركة رافائيل التي يتمت

مع  ممتازة  بعلاقة  التنفيذي  مديرها 
كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي؟«.

لــــذا، فـــإن الــــردّ الــحــاصــل حــالــيــا يــراد 
مـــنـــه تــحــقــيــق جـــمـــلـــة مــــن الأهــــــــداف، 
من  الإسرائيلي  المنجز  تفريغ  أوّلــهــا 
قاسياً  يــكــون  أن  بمعنى،  مضمونه، 
ــــراً 

ّ
ــنــــوي، ومــــؤث ــعــ ــلـــى الـــصـــعـــيـــد المــ عـ

عــلــى الــجــبــهــة الــداخــلــيــة لــاحــتــال، 
منهجية  عــن  الأخــيــر  ردع  يكفل  بما 
الاســـتـــفـــراد بـــقـــادة المـــقـــاومـــة مـــن أيّ 
يراد  كما  الجهاد.  فصيل، ولا سيما 
له أيضاً أن يرمّم الشرخ الذي تركته 
ــي 

َ
حــركــت بـــن  و2022   2019 جــولــتــا 

»الـــجـــهـــاد« و»حــــمــــاس«. وإذ لا يـــزال 
حـــجـــم الــــــرد وحَـــــــــدّه غـــيـــر واضـــحَـــن 

ــادر فــي  فـــــإن مــــصــ إلـــــى الآن،  تـــمـــامـــا 
»الأخبار«، أن »غرفة  المقاومة تؤكّد، لـ
ــرّرت المــضــيّ  ــ الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة قــ
فــــي ردّهــــــــا، بـــمـــعـــزل عــــن ردّة الــفــعــل 
»مكوّنات  إن   

ً
مضيفة الإسرائيلية«، 

أن هذه  تــوافــقــت على  المــقــاوم  العمل 
الـــجـــولـــة ســـتـــحـــدّد مــســتــقــبــل قـــواعـــد 
الاشتباك مع الاحتلال، وأن إنهاءها 
من دون منجز ميداني كبير سيفتح 
ــرى، ستكون  الــبــاب أمـــام جـــولات أخــ
ــردّ الإســرائــيــلــي  ــ غـــزة فــيــهــا ســاحــة الـ
ــقــه 

ّ
 مـــنـــجـــز يـــمـــكـــن أن تــحــق

ّ
عـــلـــى كـــــل

المقاومة في الضفة«.

فت الجهود 
ّ
تكث

المصرية والقطرية 

لوقف التصعيد 

القائم

نتائج الجولة القتالية 

ظهر جلياً في المركز 
َ

ت

التجاري في »سديروت«، 

الذي بدا أمس خالياً 

تماماً

في »عاين هشليشيت« )العين الثالثة( 
فإن »الضغط الذي نعيشه قاسٍ وبشع. 
إنهم يديروننا بالهدوء حيث يسجّلون 
النقاط من دون إطــاق قذيفة واحــدة«. 
ــدّ  ــع حـ ــ ــوجّــــب وضــ ــتــ ــه »يــ ــ وأضـــــافـــــت أنــ
تــمــسّ وتضرّ  الــتــي  القتالية  لــلــجــولات 

بسكان الغلاف«.
»مــعــاريــف«  نقلته صحيفة  لمــا  وطــبــقــا 
ــم  ــيـ ــة »نـــسـ ــلــ ــمــ ــــمــــن فــــــي حــ

ّ
عــــــن المــــنــــظ

الــريــح«، فــإن أكثر مــن 2500 مستوطن 
ــادروا مــن مستوطنات »غــاف غــزة«  غـ
و«ســــــــــديــــــــــروت«، فـــيـــمـــا تـــــــرك آخـــــــرون 
بيوتهم بإرادتهم ومن دون الانضمام 
ــلـــت عـــائـــات  ــتـــي أجـ ــى الـــحـــافـــات الـ ــ إلـ
عــــدة. أمّــــا مـــن بــقــوا فـــي المــســتــوطــنــات، 
الذين يتواجدون في غرف  أولئك  فهم 
الصحيفة،  وبحسب  محصّنة.  ومــبــانٍ 
ظهر جلياً 

َ
فإن نتائج الجولة القتالية ت

فــي المــركــز الــتــجــاري فــي »ســـديـــروت«، 
ــا مــن  ــامــ ــمــ ــا تــ ــيــ ــالــ الـــــــــذي بـــــــدا أمـــــــس خــ

حــــــوارة وأريــــحــــا. وإذ يـــديـــر الـــــذراع 
خلاياه  »حــمــاس«  لحركة  العسكري 
ــجــاهَــن، أحدهما هــو الــخــارج، 

ّ
مــن ات

والآخــر هو قطاع غــزة، الــذي لا غنى 
عنه في رفد خلايا المقاومة الناشئة 
التي  ة 

ّ
العل فــإن  بالخبرات والأمـــوال، 

اغتيل بسببها قادة »سرايا القدس« 
ســـيـــاســـة  أن  أي  قــــائــــمــــة،  زالــــــــت  مـــــا 
الاغـــــتـــــيـــــالات ســــتــــفــــرغ مـــــن قــــيــــادات 
إلى  منطقياً  وستتحوّل  »الــجــهــاد«، 
الضفة،   

ّ
بملف الصلة  ذوي  الــفــواعــل 

والذين ينتمون إلى مختلف فصائل 
المقاومة، بما فيها »كتائب القسام«. 

على الغلاف

اليوم، تدفع »الجهاد«، من جديد، ضريبة اللعب في أحشاء إسرائيل، »يهودا والسامرة« )أ ف ب(

 )أ ف ب(
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ضت المخازن الكبيرة 
ّ
تعر

والمصانع لعمليات نهب 

وسرقة ممنهجة

ن الصيغة النهائية 
ّ

قد تتضم

اعترافاً من البرهان بشرعية 

»الدعم السريع«

»الدعم« طرفاً »شرعياً« الجيش قاصر عن الحسم: نحو الاعتراف بـ

الخرطوم ــ مي علي 

 - فلح جهود الوساطة السعودية 
ُ
لم ت

السودانية، في  الأزمــة   
ّ

الأميركية لحل
تخفيف حدّة الاشتباكات المستمرّة في 
أنحاء متفرّقة من الخرطوم، وتحديداً 
في محيط القصر الجمهوري والقيادة 
الــعــامــة ووســـط الــعــاصــمــة، بــالإضــافــة 
ــة الــــخــــرطــــوم  ــنــ إلـــــــى أحـــــيـــــاء فـــــي مــــديــ
مدينة  فــي  الفتيحاب  ومنطقة  بحري 
الــاحــســم هو  يــــزال  ــان. وإذ لا  ــ أم درمــ
ــدان، تــتــزايــد داخـــل  ــيـ المــســيــطــر عــلــى المـ
المؤسّسة العسكرية الأصوات المطالبة 

وهو  الخسائر،  كــانــت  مهما  بالحسم 
ما تحاول قيادة الجيش التعامل معه 
بمواصلة القصف الجوّي لمواقع قوات 
»الـــدعـــم الــســريــع« فـــي مــحــيــط المــواقــع 
الاستراتيجية في المدن الثلاث، والذي 
أدّى إلــــى تــدمــيــر الــعــديــد مـــن المــبــانــي 
أن  رغــم  القريبة منها. وعلى  السكنية 
 
ً
تبدو محدودة الضربات  فاعلية هذه 

إلــى الآن، فقد أكــد قــائــد الــجــيــش، عبد 
 حــديــث عــن وقــف 

ّ
الــفــتــاح الــبــرهــان، أل

النار قبل خــروج »المتمرّدين«  لإطــاق 
من عناصر قوات »الدعم السريع« من 
الأحــيــاء ومــراكــز الــخــدمــات وإخلائهم 

العاصمة.

وبــالــتــزامــن مــع تــواصــل المــعــارك بين 
ـــن، تــســتــمــرّ عــمــلــيــات الــســلــب 

َ
الـــطـــرف

والنهب والفوضى في الاستشراء في 
خالية  شبه  أضحت  التي  العاصمة 
استباحت  الــتــي  الميليشيات  مــن   

ّ
إل

الرئيسة  التجارية والأســواق   
ّ

المحال
والبنوك ومساكن المواطنين.

وبـــحـــســـب شــــهــــود عــــيــــان، فـــــإن هـــذه 
ــمّ فـــي وضــــح الــنــهــار،  الــعــمــلــيــات تـــتـ
الحادّة  والآلات  الأسلحة  باستخدام 
ــقــت 

ّ
، فيما وث

ّ
فــي كــســر أقــفــال المـــحـــال

العديد من حوادث  المراقبة  كاميرات 
ــايـــات«  ــاكـــن بــيــع »المـــوبـ الـــســـرقـــة لأمـ
والــذهــب والمــــواد الــتــمــويــنــيــة، والــتــي 
أصبحت هدفاً لتشكيلات من »الدعم 
ــع عـــنـــهـــا الــتــمــويــن  ــطـ ــقـ ــع« انـ ــريــ ــســ الــ
وبـــاتـــت تــبــحــث عـــن مـــصـــادر لــلــغــذاء. 
متماسكاً  محمد  الناصر  عبد  وبـــدا 
ه في ضاحية 

ّ
عندما علم بسرقة محل

الــطــائــف شـــرق الــخــرطــوم، عــلــى رغــم 
العينية،  الأشــيــاء  الــســرقــة طــالــت  أن 
ــدّر بـــ8  ــ ـ

ُ
ــال ق إضـــافـــة إلـــى مــبــلــغ مـــن المــ

الــــذي  المـــــــال  رأس  هــــو  دولار،  آلاف 
يحرّك به تجارته منذ سنوات عدّة. 

 
ّ

ولم تقتصر أعمال النهب على المحال
التجارية والمساكن، بل طالت أيضاً 
الكبيرة والمــصــانــع، خاصة  المــخــازن 
المنطقة الصناعية التي تتجمّع فيها 
مــعــظــم مــصــانــع المــــواد الــغــذائــيــة في 
ولاية الخرطوم. وبحسب المعطيات، 
فــإن السرقات فــي هــذه المنطقة تبدأ 
بــهــجــوم مــجــمــوعــات كــبــيــرة تصعب 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا مـــن قِـــبَـــل حــــرّاس 
المــصــانــع والمـــخـــازن، ليتدحرج  تــلــك 

، إلى حين الاتفاق على صياغة 
ّ

الأقل
ــدّدة لمـــســـار ســيــاســي جـــديـــد قد  مــــحــ
ــوار  ــ ــجـ ــ الـ دول  ــة  ــاركــ ــشــ ــمــ بــ يـــحـــظـــى 
ودعــمــهــا. وبــيــنــمــا تــتــحــرّك الــريــاض 
التي  أبــو ظبي  مــع  بتنسيق مباشر 
تــــدعــــم »الـــــدعـــــم الــــســــريــــع«، تـــحـــاول 
الــقــاهــرة، كــمــا جــوبــا، مــن جهتهما، 
ــاد وتــنــســيــق  ــيــ ــحــ ــاظ عـــلـــى الــ ــفــ ــحــ الــ
المــواقــف المــشــتــركــة، وتـــوازيـــا إضــفــاء 
شرعية على »الــدعــم«، وهــو مــا عبّر 
ن الــذي جرى بين 

َ
صال المعل

ّ
عنه الات

ــري ســامــح  ــة المــــصــ ــيـ ــارجـ وزيــــــر الـــخـ
شكري، و»حميدتي«، قبل أيام، وذلك 
قــوات الأخير،  بعدما وَصفت مصر، 

بالميليشيات في بداية الاشتباكات.
ووفق معلومات »الأخبار«، فإن قمّة 
الــجــوار  دول  لــقــادة  ترتيبها  يــجــري 
دها خلال الأيام 

ْ
السوداني سيتمّ عق

المقبلة، وهي ستجمع مصر وجنوب 
السودان وتشاد وإثيوبيا وإريتريا، 
فيما  الجهود،  لتوحيد  محاولة  فــي 
يــــجــــري الــتــنــســيــق مــــن أجـــــل دخــــول 
 
ّ
خط على  وكينيا  جيبوتي  رئيسَي 

ــر الــقــمّــة 
ُّ
الـــوســـاطـــة. وفــــي حــــال تــعــث

ــاء مصر  ــ المـــوسّـــعـــة، ســيــجــتــمــع رؤســ
السودان فقط، على  وتشاد وجنوب 
ــصــالات رفيعة 

ّ
أن تجرى لــقــاءات وات

ــراف الأخــــرى عبر  ــ المــســتــوى مــع الأطـ
وزارة الخارجية المصرية والمخابرات 

ــى الــعــاصــمــة بــحــثــا عن  ــات إلــ الــــولايــ
ز ذلــك 

ّ
ــز ــعـ ــا يـ  مـ

ّ
ــل ــعـ فــــرص الـــعـــمـــل. ولـ

الــتــقــديــر، أن الــجــمــاعــات الــتــي قامت 
ــة،  ــيـ ــذائـ ــغـ ــة مــــخــــازن المــــــــواد الـ ــرقـ بـــسـ
ــيــــة فــي  ــرفــ ــنــــاطــــق طــ تـــنـــتـــمـــي إلـــــــى مــ
نزحت  جماعات  تسكنها  الخرطوم، 
قبل أعــوام من الأقاليم. لكن ما يبدو 
التي  الــحــرق  عمليات  هــو  مستغرَباً 
عــدداً كبيراً من المصانع عقب  طالت 
فــادحــة  إلــــى خــســائــر  نــهــبــهــا، وأدّت 
بـــدا معها وكـــأن هـــذا الــفــعــل ممنهج 
البنى  ومتعمّد، والقصد منه تدمير 
فــي حالة  للبلاد وإدخــالــهــا  التحتية 
المواطنون  يتمكّن  الفوضى، حتى لا 
من العودة إلى حياتهم الطبيعية في 
الــقــريــب الــعــاجــل بــعــد وقـــف عمليات 

الاقتتال. 
البنوك؛  ولم تسلم من السرقة حتى 
حــــرق عـــدد مــن أفــرعــهــا فــي مــدن 

ُ
إذ أ

الــــخــــرطــــوم الــــثــــاث، بــيــنــمــا شــوهــد 

 الأزمــة في أسرع 
ّ

المــكــوّن المدني لحل
ف 

ّ
وقـــت مــمــكــن. وهـــي رؤيــــة لا تصن

لكنها  كميليشيا،  الــســريــع«  »الــدعــم 
ــــن إمـــكـــانـــيـــة  ســـتـــتـــضـــمّـــن تـــــصـــــوّراً عـ
ــة  ــحــ ــ

ّ
ــل ــســ دمـــــجـــــهـــــا فـــــــي الـــــــــقـــــــــوات المــ

مقارّها،  نحو  يتسابقون  مواطنون 
ويــــخــــرجــــون مـــنـــهـــا حـــامـــلـــن رزمـــــا 
مــن الــنــقــود، مــن دون أن يــتــمــكّــن أيّ 
شــخــص مـــن إيـــقـــاف هــــذا الانـــفـــات. 
الهلع  لذلك، عمّت حــال من  ونتيجة 
أوســـاط المــودعــن لــدى البنوك التي 
ـــعـــرّضـــت بــعــض فــروعــهــا لــلــســرقــة، 

َ
ت

خــشــيــة تــســريــب المــعــلــومــات المــالــيــة 
الــخــاصــة بــهــم. لــكــن »بــنــك الـــســـودان 
المـــــركـــــزي« طـــمـــأن عـــمـــاء المـــصـــارف 
ــم ومــعــلــومــاتــهــم  ــهــ ــدتــ ــــى أن أرصــ إلــ
»اتحاد  كما طمأن  المالية محفوظة، 
المـــصـــارف« الــعــمــاء إلـــى أن الــبــنــوك 
في  اســتــعــادة خدماتها  إلــى  تسعى 
جميع الولايات وفي ولاية الخرطوم 
في حال كانت الظروف مواتية. ودعا 
الاتـــحـــاد، جــهــات الاخــتــصــاص، إلــى 
بــذل مــا يــلــزم لحماية فـــروع البنوك 
في ولاية الخرطوم والولايات، حتى 

واصل دورها في خدمة الزبائن.
ُ
ت

 من 
ً ّ
ــرضــي كـــا

ُ
الــســودانــيــة بــصــورة ت

الـــبـــرهـــان و»حـــمـــيـــدتـــي«، مـــع تــقــديــم 
 مــنــهــمــا تـــنـــازلات، والإبـــقـــاء على 

ّ
كـــل

على  الأرض  العسكري على  الــوضــع 
حــالــه، إلــى حــن انــتــهــاء المــفــاوضــات. 
ــد الـــجـــيـــش الـــســـودانـــي  ــائـ ــدأ قـ ــ وإذ بـ
يستشعر بأن أطرافاً عربية لم تدعمه 
القاهرة،  ته 

ّ
فقد حث ع، 

ّ
يَتوق كان  كما 

فرضته  ما  مع  التأقلم  على  بالفعل، 
ظــروف المعركة، وخــاصّــة مــع تراجع 
قدرة الطيران على الحسم، وتحقيق 
ــي وقـــت  مـــا ســـريـــعـــا فــ »الـــــدعـــــم« تـــقـــدُّ
زمــنــي قــصــيــر، فـــي نــطــاق الــعــاصــمــة 

الخرطوم.
ــــك، يـــحـــاول الــجــيــش، حــالــيــا،  إزاء ذلـ
العاصمة، وعدم  في  ضمان وجــوده 
ــر المـــواقـــع الـــتـــي يسيطر  تـــعـــرّض آخــ
عليها لــلــخــطــر، فــيــمــا تــفــيــد مــصــادر 
ــلــعــة، »الأخـــــبـــــار«، بــــأن الــصــيــغــة 

ّ
مــط

الجاري العمل عليها حالياً تتضمّن 
اعـــــتـــــرافـــــا مــــــن الـــــبـــــرهـــــان بـــشـــرعـــيـــة 
»الـــدعـــم الــســريــع«، ومـــن »حــمــيــدتــي« 
وتوحيد  للجيش،  الــبــرهــان  بــقــيــادة 
ــة، بـــهـــدف تجنيب  الــــدولــ مــؤســســات 
الــــبــــاد ويـــــــات الـــــصـــــراع الـــــــذي بـــدأ 
يتفاقم خـــارج حـــدود الــعــاصــمــة، مع 
ــوع اشـــتـــبـــاكـــات قـــبـــلـــيّـــة، وظـــهـــور  ــ وقــ
بـــوادر أزمـــات أخـــرى قــد لا يستطيع 

طرفا النزاع التعامل معها.

الأمر سريعاً إلى وقائع نهب واسعة 
ــاث المــكــتــبــي  ــ ــ لا تــســتــثــنــي حـــتـــى الأثـ
ووفق  المستهدَفة.  بالمرافق  الخاصة 
شاهد عيان تــحــدّث إلــى »الأخــبــار«، 
فــــإن »مــــن يــقــومــون بــهــذه الــســرقــات 
ــم مــــواطــــنــــون عـــــاديـــــون ولـــيـــســـوا  ــ هـ
ــاب الــــســــوابــــق«. ويـــقـــول:  ــحــ ــن أصــ مــ
»شــاهــدت أفــواجــا من البشر بعد أن 
وهــم يحملون  المصانع،  أحــد  نهبوا 
 مــا تــمــكّــنــوا مــن حــمــلــه مــن مــواد 

ّ
ــل كـ

غـــــذائـــــيـــــة وصــــــــــــولًا إلــــــــى مـــكـــيّـــفـــات 
الــخــاصــة برفع  الــرفــع  الـــهـــواء وآلات 

البضائع«. 
ويـــعـــزو مـــراقـــبـــون جــانــبــا مـــن حــالــة 
الفوضى هذه، إلى نقمة الفقراء ضدّ 
الأغنياء من أصحاب المصانع، والتي 
تـــأتـــي كــنــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لـــأوضـــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة المـــتـــدهـــورة فـــي الــبــاد 
ــنــــوات الـــعـــشـــر الأخــــيــــرة،  طـــيـــلـــة الــــســ
ــداد كبيرة لــلــنــزوح من  واضــطــرار أعـ

العامّة. وسعى شكري، خلال جولته 
فــــي تـــشـــاد وجــــنــــوب الـــــســـــودان، إلـــى 
تـــنـــســـيـــق بــــنــــود مــــــبــــــادرة تــتــضــمّــن 
وقــفــا فـــوريّـــا لإطــــاق الـــنـــار، وإطـــاق 
حــــوار يـــشـــارك فــيــه الــعــســكــريــون مع 

الخرطوم مسرحاً لمعارك صِفرية

الفوضى
أبعد قعراً

ها في مدن 
ّ

 المعارك على أشد
ّ

ر إيجابي، تستمر
ّ

 مؤش
ّ
خرج منها إلى الآن أي

َ
ين في جدة، من دون أن ي

َّ
ي النزاع السوداني

َ
لي طرف

ّ
في وقت تتواصل فيه المحادثات بين ممث

ي. وبالتوازي مع استمرار المواجهات، 
ّ

ته بالقصف الجو
ّ

 كان وضع الجيش أكثر صعوبة بالنظر إلى انحصار نقطة قو
ْ

الخرطوم الثلاث، وسط عجز متبادل عن الحسم، وإن

 صراعات كانت مشتعلة تحت الرماد منذ سنوات
ً

رة
ّ

صل بحياة المواطنين ومصالحهم الحيوية، ومفج
ّ

 كل ما يت
ً

تستشري حالة الانفلات والفوضى في العاصمة، شاملة

السودان

الخرطوم ــ الأخبار

تـــنـــشـــط ثــــــاث وســـــاطـــــات إقــلــيــمــيــة 
 الأزمـــة الــســودانــيــة، وسط 

ّ
على خــط

تضارب في بعض المصالح وتتافس 
فــــي تــحــقــيــق اخـــــتـــــراق حــقــيــقــي فــي 
الأزمة المندلعة ما بين قائد الجيش، 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، وقــائــد قــوات 
»الــــدعــــم الــــســــريــــع«، مــحــمــد حـــمـــدان 
 من 

ّ
دقــلــو )حــمــيــدتــي(. وتــتــحــرّك كـــل

ــــودان وتـــشـــاد  ــســ ــ مـــصـــر وجــــنــــوب الــ

بشكل متوازٍ، بالاعتماد على المعرفة 
ــي الــــنــــزاع، والــخــبــرةِ 

َ
الــوثــيــقــة بــطــرف

فـــي الـــشـــأن الـــســـودانـــي، فــيــمــا تسلك 
إثــيــوبــيــا وإريــتــريــا مــســارات أخـــرى، 
ــــن عــــلــــى نــــفــــوذهــــمــــا فــي 

َ
ــمــــدت ــتــ ــعــ مــ

حَــراك  ثمّة  أيضاً،  السوداني.  العمق 
سعودي - أميركي نجح بالفعل في 
النزاع  ي 

َ
لين عن طرف

ّ
استضافة ممث

ل عليه لتحقيق  يُعوَّ في جــدة، فيما 
ــدّة شــهــر على  ــ ــــاق الـــنـــار لمـ وقــــف إطـ
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على الغلاف

ــيــــطــــرة.  ــادة والــــســ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ مـــنـــظـــومـــة الـ
ــخ  ــواريــ ــذلـــــك، فــــــإن وصــــــــول الــــصــ كـــ
ــا، بــــدّد أيّ  إلــــى تـــل أبــيــب وجــــوارهــ
ــق بــالمــفــاعــيــل الــردعــيــة 

ّ
ــام تــتــعــل أوهــ

ــلـــى اعـــتـــبـــار  لــعــمــلــيــة الاغــــتــــيــــال، عـ
 اغــتــيــال لــقــائــد ســيــاســي أو 

ّ
أن كــــل

إلـــى معاقبة  أولًا  يــهــدف  عــســكــري، 
التي  والجهة  المستهدف  الشخص 

علي حيدر

ــعـــدوان الإســرائــيــلــي أمــس  كــشــف الـ
عــلــى قــطــاع غـــزة، مــفــاعــيــل مفاجأة 
ــفـــوري والــتــلــقــائــي من  ــردّ الـ عـــدم الـــ
قِــبــل المــقــاومــة عــلــى عملية اغــتــيــال 
ثــاثــة قــــادة مـــن »ســـرايـــا الـــقـــدس«. 
والسياسي  الأمــنــي  المستويان  بــدا 
الجديد،  »التكتيك«  مرتبكَين بفعل 
بعته المقاومة. 

ّ
غير المسبوق، الذي ات

 الـــتـــطـــورات المــيــدانــيــة 
َ

ــتـــوال إذ لـــم تـ
وفق السيناريو الذي شكّل مُنطلقاً 
لقرار الاغتيال، ما أدى إلى انتشار 
الــرعــب فــي مستوطنات  حــالــة مــن 
الـــجـــنـــوب، وصـــــــولًا إلـــــى تــــل أبــيــب 
أول من  التي فتحت ملاجئها منذ 
أمس. وتحوّل »الهدوء« الذي أعقب 
الــعــمــلــيــة، إلــــى عـــامـــل ضــغــط على 
المـــســـتـــويَـــن الــشــعــبــي والــســيــاســي 
فــي إســرائــيــل، منتجاً حــالــة حيرة 
لدى المستوى الرسمي حول كيفية 
الــتــعــامــل مــعــه: فـــإن أعــطــى الأخــيــر 
المستوطنين من  تعليماته بخروج 
حياتهم  مواصلة  بهدف  ملاجئهم 
عُرضة  الروتينية، فهو سيجعلهم 
لقصف صاروخي مفاجئ يتسبّب 
أوصـــاهـــم  وإن  خـــطـــيـــرة؛  بـــنـــتـــائـــج 
بــالــبــقــاء فــي مــاجــئــهــم، واســتــمــرّت 
حــــالــــة الـــتـــعـــطـــيـــل حــــتــــى مـــــن دون 
إطلاق الصواريخ، وقع تحت وطأة 
ــدى الـــزمـــنـــي لــهــذه  ــ الــــســــؤال عــــن المــ
الــحــال. وتــخــوّفــت قــيــادة الــعــدو من 
أن يــســتــمــرّ ذلـــك إلـــى يـــوم »مــســيــرة 
ــــرى  ــــي ذكـ ــام فـ ــقــ ــتــــي تــ الأعـــــــــــام«، الــ
وفــق  عــــام 1967،  الـــقـــدس  احـــتـــال 
الــتــقــويــم الــعــبــري، والــتــي تــصــادف 

الخميس المقبل. 
ـــقـــدّم، أجــــرت أجــهــزة 

َ
فــي ضـــوء مــا ت

العدو »تقدير موقف« حول كيفية 
إنـــهـــاء هــــذه الـــحـــالـــة »الـــبـــرزخـــيـــة«، 
وخــلــصــت إلـــى ضــــرورة وضـــع حــدّ 
لــنــجــاح المـــقـــاومـــة فـــي جــبــي أثــمــان 
مــعــنــويــة وســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
ــواســـــع فــي  ــلـــل الـــ ــالــــة الـــشـ بـــفـــعـــل حــ
الكيان، من دون إطلاق أي صاروخ. 
الـــقـــرار باستئناف  ومـــن هــنــا، أتـــى 
الــغــارات على الــقــطــاع، والـــذي دفع 
المقاومة إلى الردّ الصاروخي الذي 
أبيب ومحيطها. وشكّل  تــل  طــاول 
ذلــك إقــراراً عملياً بــأن قيادة العدو 
تــــدرك بــــأن الـــهـــدوء الــــذي ســــاد في 
أعـــقـــاب عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال، لـــم يكن 
ســـوى تــكــتــيــك جـــديـــد، هــدفــه إبــقــاء 
إســرائــيــل فــي حــالــة مــن الاستنفار 
الـــــــــردّ  ــي  ــ ــأتــ ــ يــ أن  ــــل  ــبـ ــ قـ والــــــشــــــلــــــل، 

الفلسطيني. 

 الفلسطيني
ّ

رسائل الرد

كــشــف الــبــيــان الـــصـــادر عـــن »غــرفــة 
الــذي  الـــردّ  أن  المشتركة«  العمليات 
حـــمـــل اســــــم »ثـــــــأر الأحـــــــــــــرار«، أتـــى 
الــفــصــائــل  كــافــة  تــعــبــيــراً عـــن إرادة 
وبذلك،  الغرفة.  منها  تتشكّل  التي 
ــداث  ــ حـــبـــطـــت مـــحـــاولـــة الــــعــــدو إحـ

ُ
أ

شـــرخ بـــن الــفــصــائــل. كــمــا أظــهــرت 
»ســـرايـــا الـــقـــدس«، مــن خـــال ردّهـــا 
احــتــواء  قدرتها على  الــصــاروخــي، 
نــتــائــج اســتــشــهــاد ثـــاثـــة مـــن أهـــمّ 
قــادتــهــا الــعــســكــريــن، واســتــطــاعــت 
م، وأسقطت 

ّ
تنفيذ رد عسكري منظ

»الــنــظــريــة« الــقــائــلــة إن تــأخــر الـــردّ 
ل 

ّ
عائد إلــى الإربـــاك والــفــراغ وتعط

ــن ثــمّ  ــا، ومــ ــهــ يــنــتــمــي إلـــيـــهـــا، وردعــ
إيـــصـــال رســـالـــة إلـــى بــقــيّــة الأحــيــاء 
بــأنــهــم عــلــى المـــهـــداف، إن واصــلــوا 
خيار المقاومة. لكن الــردّ في اتجاه 
والــذي يشكّل  أبيب ومحيطها،  تل 
تجاوزاً للسقف التقليدي المنحصر 
ى 

ّ
جل غــــزة«،  »غـــاف  بمستوطنات 

الإرادة  ــة  وصــــابــ الــتــصــمــيــم  قـــــوة 
ل العنصر 

ّ
لدى المقاومة، في ما يمث

الأهمّ في المشهد، والذي ينبغي أن 
يــقــرأه الــعــدو جــيــداً، كــونــه يساهم 
وتــقــديــرات،  لمفاهيم  التأسيس  فــي 

وإسقاط أخرى.
ــإن الــحــقــيــقــة الــتــي  ــال، فــ ــ عــلــى أيّ حـ
يــنــبــغــي أن تــبــقــى حـــاضـــرة، هـــي أن 

ــل بــمــعــايــيــر  ــكّـ ــشـ ــتــــي تـ إســــرائــــيــــل الــ
مـــعـــيـــنـــة »دولــــــــــة« إقـــلـــيـــمـــيـــة عــظــمــى 
والعسكرية  التكنولوجية  بقدراتها 
ترميم  أرادت  عــنــدمــا  والــتــدمــيــريــة، 
صـــــــورة ردعــــهــــا الـــــــذي تــــآكــــل بــفــعــل 
المقاومة، عمدت إلى اختيار الساحة 
ــــزة، بــفــعــل  ــاع غــــ ــطــ الأضـــــعـــــف، أي قــ
صــعــوبــة الـــظـــروف هــنــاك. وتــعــمّــدت 
أن يقتصر استهدافها على »سرايا 
الــــــقــــــدس«، لأســــبــــاب مـــتـــنـــوّعـــة، مــن 
ضـــمـــنـــهـــا مــــحــــاولــــة تـــحـــيـــيـــد حـــركـــة 
»حـــمـــاس« مــيــدانــيــا. عــلــى أن هــدف 
إســـــرائـــــيـــــل بـــعـــيـــد المـــــــــــدى، بــحــســب 
لشؤون  السابق  نتنياهو  مستشار 
القومي، مئير بن شبات، هو  الأمــن 

الرد أتى تعبيراً عن إرادة كافة 

ل منها 
ّ

الفصائل التي تتشك

»الغرفة المشتركة«

العدو تحت وطأة المفاجأة:

معضلة »الردع المتآكل« باقية

»نزع سلاح المقاومة، وتحييده أمنياً، 
وأن يكون قطاع غــزة تحت سيطرة 
وإن  بإسرائيل«.  يعترف  قــوي  كيان 
كان هذا الهدف، كما يقرّ بن شبات 
 المعادلة 

ّ
أيضاً، »غير واقعي«، في ظل

القائمة، فإن »أمام إسرائيل خيارَين 
في التعامل مع التحديات الأمنية«، 
 مــنــهــمــا عـــلـــى مــخــاطــر 

ّ
ــل ــ يـــنـــطـــوي كـ

بالنسبة للكيان، وهما:
الأول، احتلال قطاع غزة، واستبدال 
الحكومة من خلال عملية عسكرية 
المباشرة  واسعة وعميقة، تكلفتها 
وغــيــر المـــبـــاشـــرة بــاهــظــة، ومــدّتــهــا 
ــه لا  ــ  عــــن أنــ

ً
ــة، فــــضــــا ــ ــحـ ــ غـــيـــر واضـ

ي زمام 
ّ
يوجد طرف آخر يمكنه تول

القيادة والحكم هناك.
والثاني، هو الخيار المعروف باسم 
»الجولات«، أي الحفاظ على الهدوء 
ق في 

ّ
عــن طريق الـــردع الــذي يتحق

جولات القتال، مع بذل جهد لتقليل 
 »جولة«، واستخدام أدوات 

ّ
مدّة كل

الضغط والحوافز في أيام الهدوء، 
مـــا ســيــزيــد مـــن تــكــلــفــة الـــخـــســـارة، 
ويــجــعــل الــهــجــمــات عــلــى إســرائــيــل 
ــذا هـــو الــنــهــج  ــ »غـــيـــر مـــجـــديـــة«، وهـ
ــيــــب فــــي هـــذه  الـــــــذي تــتــعــبــه تــــل أبــ
ع أن يتغير حتى 

ّ
المرحلة، ولا يُتوق

بعد الجولة الحالية. 
ــات بــــــأن نــقــطــة  ــبــ ــــن شــ ــتــــرف بـ ويــــعــ
ضــعــف هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة، تنبع 
مــن كـــون »الـــهـــدوء الـــذي يــســود في 
 جـــولـــة، ســيــكــون دائــمــا 

ّ
ــل ــقـــاب كــ أعـ

ــا«. ومــــن الـــواضـــح أن  ــتــا وهـــشـ
ّ
مــؤق

صورة الوضع التي قدّمها مستشار 
نتنياهو السابق، ليست إلا نتيجة 
إقرار بفشل إسرائيل الاستراتيجي 
ــع المـــــقـــــاومـــــة فــي  ــ ــل مــ ــامــ ــعــ ــتــ ــي الــ ــ فــ
الـــقـــطـــاع وضـــيـــق خـــيـــاراتـــهـــا، وهــو 
اعــتــمــاد سياسة  إلــى  رها 

ّ
مــا يضط

»إدارة المخاطر« القائمة على قاعدة 
 خــطــورة. وهـــذا بحدّ 

ّ
اخــتــيــار الأقـــل

للمقاومة  استراتيجي  إنجاز  ذاتــه 
أن  استطاعت  يدعمها، حيث  ومــن 
معادلات  الــعــدو  كيان  على  تفرض 
مـــا كـــانـــت تــخــطــر عــلــى بــــال قــادتــه 
الـــســـابـــقـــن والــــاحــــقــــن، وتـــؤسّـــس 
لواقع أثبت أنه قادر على أن يسلب 
 

ّ
الــكــيــان الــشــعــور بــالأمــن، وأن يشل

فيه حركة الحياة. 

 الأغنياء )أ ف ب(
ّ

يعزو مراقبون جانباً من حالة الفوضى هذه، إلى نقمة الفقراء ضد

دها خلال الأيام المقبلة )أ ف ب(
ْ

 عق
ّ

ة لقادة دول الجوار السوداني سيتم
ّ

يجري ترتيب قم

ورد في عدد السبت الماضي 
من »الأخبار« تحت عنوان: 
ر لقمة أمنية 

ّ
السلطة تتحض

جديدة | تل أبيب لرام الله: 
الغاز مقابل مقارعة المقاومة، 
أن القمة المقبلة سيحضرها 
مستشار الرئيس محمود 
عباس، أحمد الخالدي، 

والصواب: مجدي الخالدي؛ 
فاقتضى التوضيح.

توضيح

عندما أرادت إسرائيل ترميم صورة ردعها الذي تآكل بفعل المقاومة، عمدت إلى اختيار الساحة الأضعف )أ ف ب(
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بغداد ــ فقار فاضل

ـــفـــي الــــدولــــة فــي 
ّ
ـــعـــانـــي شـــريـــحـــة مـــوظ

ُ
ت

العراق منذ عام 2003، لا سيّما العاملون 
في الــوزارات الخدمية، من تراجع قيمة 
رواتــبــهــم الــشــهــريــة، والـــفـــرق الـــحـــادّ من 
بين  والامتيازات  التخصيصات  ناحية 
الموظفين، الأمر الذي شكّل فجوة مالية 
ــر. ومــع احــتــدام  ــف وآخـ

ّ
كبيرة بــن مــوظ

الــنــقــاش بــشــأن المـــوازنـــة الــجــديــدة التي 
قدّمتها حكومة محمد شياع السوداني 
إلـــى مجلس الـــنـــواب، بـــدأت شــرائــح من 
ــعــتــبــر أن تـــلـــك المـــــوازنـــــة لا 

َ
ـــفـــن ت

ّ
المـــوظ

تــحــرّكــاتــهــا في  أن  رغـــم  عــلــى  تنصفها، 
هذا الإطــار ما زالــت ضعيفة. إذ تظاهَر 
ــــوزارات العراقية  ــفــي الــ

ّ
المــئــات مــن مــوظ

فـــي مــخــتــلــف مـــدن الـــبـــاد، قــبــل يــومَــن، 
الرواتب  م 

ّ
سل قانون  بتعديل  للمطالبة 

قبل إقرار الموازنة، وسط تأييد برلماني 
ــه صــمــت  ــلـ ــابـ ــقـ لإجــــــــــراء الــــتــــعــــديــــات، يـ
حكومي مطبق، الأمر الذي أثار استياء 
المــتــظــاهــريــن وتــلــويــحــهــم بـــإضـــراب عــام 

خلال الأيام المقبلة.   
العليا  الــتــنــســيــقــيــة  »الــلــجــنــة  ـــطـــالـــب 

ُ
وت

م الرواتب، 
ّ
لموظفي العراق« بتعديل سل

 الــحــكــومــة، وفــــق مـــا تــقــولــه في 
ً
مــمــهــلــة

ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ مـــنـــشـــوراتـــهـــا عـــلـــى وســ
ــرة قـــلـــيـــلـــة لــتــعــديــل  ــ ــتـ ــ ــي، »فـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
القانون، وبعدها ستلجأ إلى الإضراب 
م الجديد 

ّ
العام في البلاد«. وينصّ السل

ــه الـــحـــكـــومـــة، فــــي وقـــت  ــتـ ــتـــرحـ الـــــــذي اقـ
ــراتــــب الاســمــي  ســـابـــق، عــلــى تــعــديــل الــ
الــعــاشــرة مــن 170 إلى  لموظفي الــدرجــة 
 500 إلـــى  دولاراً   140( ديــنــار  ألـــف   425
دولار(، فيما يشير الجدول الذي نشره 
مــوقــع الأمـــانـــة لمــجــلــس الــــــوزراء إلـــى أن 
الرواتب ستكون بحدود 480  - 530 ألف 
ــن 

َ
الــدرجــت ــفــي 

ّ
ديــنــار )500 دولار( لمــوظ

التاسعة والثامنة. وكانت اللجنة المالية 
الــدرجــات  النيابية أوضــحــت أن رواتـــب 
وأن   ،%150 بــنــســبــة  ســــتــــزداد  ــا  ــيـ ــدنـ الـ

تخصيصات  سيمنح  الجديد  القانون 
فيما  المـــوظـــفـــن،  لــجــمــيــع  بــنــســبــة %50 
ــمــــي لــلــحــكــومــة  دافــــــــع المــــتــــحــــدّث الــــرســ
العراقية، باسم العوادي، في حديث إلى 
ية، بأن »أولى فقرات 

ّ
وسائل إعلام محل

البرنامج الحكومي، هي محاربة الفقر، 
ـــم الـــرواتـــب 

ّ
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن تــعــديــل ســـل

 عن 
ً
يــدخــل ضــمــن هـــذا الــســيــاق«، نــاقــا

رئــيــس الــحــكــومــة قــولــه إنــــه عــــازم على 
تخفيف الأعباء عن كاهل الموظف. 

ــة أن  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ ــة الـ ــيــ ــالــ وســــبــــق لـــلـــجـــنـــة المــ
أعــلــنــت أن حــكــومــة الـــســـودانـــي سحبت 
مـــــشـــــروع قـــــانـــــون أرســــلــــتــــه الـــحـــكـــومـــة 
تنتظر  وأنها  تعديله،  لغرض  السابقة 
إليها قريباً. وعن إمكانية هذا  وصوله 
عطوان  اللجنة،  رئيس  يؤكد  التعديل، 
»الأخـــبـــار«، أن »الــقــانــون  الــعــطــوانــي، لــــ
مبيّناً  الآن«،  اللجنة حتى  إلــى  يَـــرِد  لــم 

م الجديد، في حال إقــراره، بعد 
ّ
أن السل

مــنــاقــشــتــه وتــعــديــلــه مـــن قِـــبَـــل مجلس 
ل الفوارق في الرواتب بين 

ّ
النواب، سيقل

 عن أنه سيعيد 
ً
في الوزارات، فضلا

ّ
موظ

والامــتــيــازات  التخصيصات  فــي  النظر 
ــيــــة جــــــــــدّاً. ويَـــعـــتـــبـــر  ــالــ ــعــ والــــــــرواتــــــــب الــ
العطواني أن »تمييز وزارة على حساب 
ــه  لأنـ ــر،  ــيـ ــبـ كـ ــأ  ــطـ خـ ــــو  هـ أخـــــــــرى،  وزارة 
ر ويخلق فوارق طبقية 

ّ
بالنتيجة سيؤث

ولــهــذا يجب  المــوظــفــن،  بــن  ومعيشية 
السعي إلى معالجتها قريباً«.  

ــد الـــشـــرمـــانـــي،  ــمــ ــائــــب أحــ ــنــ ويـــلـــفـــت الــ
بــــــدوره، إلــــى مــســاعــي الـــبـــرلمـــان بــشــأن 
ــار«:  ــبـ »الأخـ ـــ  لـ

ً
تــعــديــل الـــقـــانـــون، قـــائـــا

زاً بــتــواقــيــع 
َّ
ــز ــعــ ــا قــدمــنــا طــلــبــا مــ ــنــ ــ

ّ
»إن

الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  لـــلـــســـلـــطـــتـــن  نــــائــــبــــا   80
والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة بـــكـــتـــابـــن مــنــفــصــلــن، 
لــتــخــفــيــض الامـــــتـــــيـــــازات والـــــدرجـــــات 

الخاصة، بما في ذلك لأعضاء مجلس 
ــدّد الـــشـــرمـــانـــي عــلــى  ــ ــشـ ــ الــــــنــــــواب«. ويـ
ضرورة تقليص الفجوة بين الدرجات 
إلى  بالنسبة  الدنيا  والدرجات  العليا 
ــداً أن  مــوظــفــي الــــدولــــة جــمــيــعــا«، مـــؤكـ
»الــبــرلمــان داعـــم لــتــظــاهــرات المــوظــفــن، 
قوة  عنصر  تظاهراتهم  بــأن  ويعترف 
داعياً  الــنــواب«،  قبّة مجلس  لنا تحت 
ــخــاذ خــطــوات جــادّة 

ّ
الحكومة إلــى »ات

ومــلــمــوســة« فــي هـــذا الــســيــاق. ويشير 
ــى »وجــــــود عــجــز كــبــيــر فـــي مـــوازنـــة  إلــ
هــذا لا يمنع من  لكن  الــحــالــيــة،  السنة 
تحقيق العدالة الاجتماعية للموظفين. 
ــــب إرســـــــال  ـ

ّ
ــرق ــ ــتـ ــ ــواب يـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلــــس الـ ــجــ ومــ

الـــقـــانـــون أو تــعــديــاتــه مـــن الــحــكــومــة 
لــكــي يــتــمّ تــعــديــلــه بــشــكــل ســـريـــع«. من 
جانبها، تقرّ النائبة في البرلمان، وفاء 
الشمري، بأن هناك ظلماً كبيراً لاحقاً 
»قانون  أن   

ً
معتبرة الموظفين،  ببعض 

ــــم الـــــرواتـــــب هــــو الــــشــــيء الـــوحـــيـــد 
ّ
ســــل

الــــذي ســيــنــصــف المــوظــفــن فـــي جميع 
بيّ الشمري، في تصريح 

ُ
الوزارات«. وت

ــبـــار«، أن »الــفــئــات المظلومة  إلـــى »الأخـ
العمل الطويلة  هــي أصــحــاب ســاعــات 
والمــهــن المــتــعــبــة، لا سيما بــعــد ارتــفــاع 
سعر صــرف الـــدولار وغــاء السلع في 
دخل  على  وتأثيرها  العراقية  السوق 
المــوظــفــن الـــذيـــن لا تــتــجــاوز رواتــبــهــم 

500 ألف دينار عراقي«.  
بأن  نيابية  عات 

ّ
توق ثمّة  المقابل،   وفــي 

إلى  ــراره  إقــ ــر 
ّ

يــتــأخ قــد  التعديل  مقترح 
نــهــايــة الــســنــة الــحــالــيــة أو بـــدايـــة الــعــام 
الجديد، وذلك لأنه سيصطدم بخلافات 
بات وظــروف انتقلت من 

ّ
سياسية وتقل

وفي  الحالية.  إلــى  السابقة  الحكومات 
الانـــتـــظـــار، يـــقـــول حـــيـــدر الــــغــــراوي )35 
عــامــا(، أحــد المــشــاركــن فــي تظاهرة في 
م 

ّ
ســاحــة بــاب الحسين فــي بــابــل، والمعل

»الأخبار«  لـ التربية،  وزارة  ملاكات  في 
إن »صــبْــرنــا نــفــد، والــظــلــم واضـــح على 
 عن 15 عاماً، 

ّ
مين. لديّ خدمة لا تقل

ّ
المعل

ولا زال راتبي الشهري 750 ألف دينار«. 
ويضيف الغراوي، وهو متزوّج ولديه 
أطفال  إعالته  إلــى جانب  أطفال  ثلاثة 
تل في المعارك ضدّ 

ُ
وزوجة أخيه الذي ق

تنظيم »داعش«: »خروجنا اليوم، هو 
الحكومة  إلــى  رسالتنا  لإيــصــال  فقط 
ورئيسها السوداني. وننصحه بأن لا 
يخسر ثقتنا به، ولا يخرّب ما أصلحه 
طـــوال الأشــهــر الستة الأخـــيـــرة«، لافتاً 
ــم الـــرواتـــب 

ّ
إلـــى أن تــعــديــل قـــانـــون ســل

ــف الــحــكــومــة كــثــيــراً، لأن هناك 
ّ
لــن يــكــل

عــالــيــة«  »رفـــاهـــيـــة  بــــ تــعــيــش  وزارات 
بينما  والــكــهــربــاء،  والتعليم  كالنفط 
الــتــربــيــة والــثــقــافــة وغــيــرهــمــا تعيش 
»ظــــلــــم وحـــــيـــــف«، داعــــيــــا الــحــكــومــة  بـــــ
ــفــن، 

ّ
إلـــى تــوحــيــد رواتــــب جميع المــوظ

تطبيقاً لنظرية العدالة الاجتماعية.   
الاقتصادي،  الخبير  يعزو  جهته،  من 
الحالية  الأزمـــة  أنــطــوان،  باسم جميل 
في 

ّ
لموظ الكبير  والــعــدد  م 

ّ
التضخ إلــى 

الدولة. ويوضح أنطوان، في تصريح 
ــار«، أن »لــديــنــا أكـــثـــر من  ــ ــبـ ــ إلــــى »الأخـ
أربعة ملايين ونصف مليون موظف، 
وأكـــثـــر مـــن مــلــيــونــن ونـــصـــف مــلــيــون 
 شـــخـــص مــنــهــم لــديــه 

ّ
مـــتـــقـــاعـــد، وكــــــل

أطــــفــــال ومــــســــؤولــــيــــات«، مــضــيــفــا أن 
الــعــراقــي  الــشــعــب  مـــن  تــقــريــبــا   %75«
الــدولــة،  رواتـــب وظيفة  على  يعيشون 
ــــرت بـــارتـــفـــاع ســـعـــر صـــرف 

ّ
الـــتـــي تــــأث

الدولار والغلاء المعيشي«. ويعرب عن 
العراقية  الحكومة  »على  بأن  اعتقاده 
أن تـــقـــوم بــــدراســــات مــعــمّــقــة لــلــوضــع 
المـــســـتـــوى  تــــــــدرك  وأن  الاقـــــتـــــصـــــادي، 
المــعــيــشــي والــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة 
على  وتأثيرها  الــبــاد  فــي  م 

ّ
والتضخ

المواطن«. كما على الحكومة، في رأيه، 
فين 

ّ
بات الموظ

ّ
عيد النظر في مرت

ُ
أن »ت

 خمس إلى ستّ سنوات، خاصة أن 
ّ

كل
الإيــجــارات والعقارات  بعض أصحاب 
يتعاملون  لا  الحيوية  المــرافــق  وبقية 

سوى بالدولار الأميركي«.

فين
ّ

م الرواتب عنواناً للاحتجاج: الحكومة تحت ضغط الـــموظ
ّ
سل

بة مع طهران )أ ف ب- أرشيف(
ّ

ة، سيكون اعتماد »فلسفة« الجناح المقاتل الذي ينادي بعلاقة طي
ّ
خيار الصدر، هذه المر

جري حالياً مراجعة يميل 
ُ
الصدر ي

فيها إلى الاقتناع بخطأ الانسحاب 

من العملية السياسية وتوتير 

العلاقة مع إيران

حسين إبراهيم 

الــقــائــد«،  »وزيــر  لـــ التغريدة الأخــيــرة 
ــق بــــــاســــــم زعــــــيــــــم »الـــــتـــــيـــــار  ــ ــاطــ ــ ــنــ ــ ــ ال
الــــصــــدري«، مــقــتــدى الـــصـــدر، والــتــي 
ــن جـــمـــاعـــة »أصـــحـــاب  ــرّأ فــيــهــا مــ ــبــ تــ
الــــقــــضــــيــــة« بــــعــــدمــــا زعــــمــــت الأخــــيــــر 
رئت في العراق على أنها 

ُ
مهدويّته، ق

التيّار  لــرصّ صفوف  محاولة  بداية 
وإعــادة تنشيطه، إثر النكسات التي 
ولــم يستفق  الماضي  العام  بها  مُني 
ــك اســـتـــعـــداداً  ــ مــنــهــا حـــتـــى الآن، وذلــ
ــة أهــــمّــــهــــا، أو  ــ ــادمـ ــ لاســـتـــحـــقـــاقـــات قـ
ــابــــات  ــتــــخــ ــا، اســــتــــحــــقــــاق انــ ــ ــهــ ــ ــربــ ــ أقــ
كانون  فــي  رة  المــقــرَّ ية 

ّ
المحل المجالس 

 واقع التيّار الحالي 
ّ
الأول المقبل. لكن

ــادة الــنــهــوض تــلــك، في  ــ ــد إعـ
ّ
قـــد يــعــق

ــامــــات بــــن جـــنـــاحَـــن  ــقــــســ ــوء الانــ ــ ضــ
 مـــنـــهـــمـــا فــلــســفــتــه، 

ّ
ــل ــ ــكـ ــ ــــن، لـ ــسَـ ــ ــيـ ــ رئـ

زعيم  أن  اعــتــبــار  عند  يلتقيان  فيما 
ــتــــرف خـــطـــأ جــســيــمــا  »الـــــصـــــدري« اقــ
بـــالـــخـــروج مـــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 

والاستقالة من البرلمان. 
 من الجناحَين يختلف عن 

ٍّ
 كل

ُ
منطلق

كــان يريد استمرار  الآخــر؛ فأحدهما 
المــشــاركــة انــطــاقــا مــن الــحــرص على 
مغانم السلطة، وهو شجّع تحرّكات 
الـــصـــدر لــاســتــئــثــار بــالــســلــطــة تحت 
مِثل »حكومة الأغلبية«،  مِن  عناوين 
»فــاســدي  وهــــذا يــضــمّ مــن يــســمّــون بـــ
الــتــيّــار«. أمّــا الجناح الآخـــر، فيشمل، 
العسكرية  الـــقـــيـــادات  رئـــيـــس،  بــشــكــل 
التي قادت المعارك ابتداءً من مقارعة 
الأمــيــركــيــن عـــام 2004، وصــــولًا إلــى 
الــقــتــال ضـــدّ »داعـــــش« فـــي الــســنــوات 
ــذون عــلــى  ــ ــأخــ ــ ــرة؛ وهــــــــــؤلاء يــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ
ــي عـــاقـــة  ــ مـــقـــتـــدى افـــتـــعـــالـــه أزمــــــــة فـ
 النظر عن 

ّ
»الــصــدري« بإيران، بغض

الشوائب التي يمكن أن تكون اعترت 
الـــعـــاقـــات بـــن الــبــلــدَيــن المـــجـــاورَيـــن 
 ،

ٌ
خــال السنوات الماضية. وهــي أزمــة

ــيــاتــهــا فــــي إغـــضـــاب 
ّ
ــد تــجــل ــ ظـــهـــر أحـ

ــاع المـــرجـــع  ــبــ ــن أتــ ــيّــــار مــ ــــدي الــــتــ ــــؤيّـ مـ
آيــة الــلــه كــاظــم الــحــائــري، مــا أدّى في 
تقاعده  الأخــيــر  إعـــان  إلـــى  النتيجة 
ـــديـــه بــتــقــلــيــد المـــرشـــد 

ّ
وتـــوجـــيـــه مـــقـــل

آيــة الله علي خامنئي، في  الإيــرانــي، 
حين يقال إن ابن عمّ مقتدى وشقيق 
الــصــدر،  بــاقــر  زوجــتــه، جعفر محمد 
أخطاء زعيم  أيضاً من  كــان منزعجاً 

»الصدري«.
المشكلة الرئيسة أن الصدر قدّم بعد 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الأخــيــرة في 
الأول،  الــجــنــاح   ،2021 الأول  تــشــريــن 
وهمّش الثاني، لأسباب كثيرة دخلت 
في  ودولـــيـــة  إقليمية  عــوامــل  عليها 
ذروة الصراع على العراق بين القوى 
رة فيه. وأدّى هذا الانقسام داخل 

ّ
المؤث

التيّار إلى تراجع في أدائه، ولا سيما 
عُد مؤاتية 

َ
أن الظروف في العراق لم ت

 إدارة حكومة محمد شياع 
ّ

له في ظل
ــتـــي تــحــظــى بــعــاقــة  الـــســـودانـــي، والـ
 من طهران وواشنطن، 

ّ
جيّدة مع كل

ـــن الأكـــثـــر تــأثــيــراً فـــي الـــعـــراق، 
َ
الـــقـــوّت

 عن تراجع التنافس السعودي 
ً
فضلا

- الإيراني على الساحة العراقية، بعد 
برعاية  البلدَين  بين  الأخير  ــفــاق 

ّ
الات

ل بمجمله ظروفاً 
ّ
صينية، في ما يمث

تقديم  من  السوداني  مكّنت  مقبولة 
في  منصبه  يه 

ّ
تول منذ  معقول  أداء 

لذلك،  وتبعاً  المــاضــي.  الأوّل  تشرين 
التحرّك  في  الــصــدري«  »التيّار  فشل 

ــاب  ــتـــخـ ــــون الانـ ــانـ ــ ــتــــمــــاد قـ لــــوقــــف اعــ
أساسه  على  الــذي ستجري  الجديد 
ية، ومن ثمّ 

ّ
انتخابات المجالس المحل

الانتخابات النيابية المقبلة. فالتيّار 
ــذي يـــرى  ــ اعــــتــــرض عـــلـــى الـــقـــانـــون الــ
قانون  فــي غير مصلحته، وهــو  أنــه 
الــذي إذا ما  »سانت ليغو« النسبي، 
مد فيه قاسم انتخابي عــالٍ، كما 

ُ
اعت

هذه المــرّة، سيكون اعتماد »فلسفة« 
بعلاقة  ينادي  الــذي  المقاتل  الجناح 
طيّبة مع طهران، بعدما أدرك الصدر 
أنــــه مـــن دونـــهـــا لا يــمــكــن لـــتـــيّـــاره أن 
الساحة  عــلــى  طبيعي  بشكل  يعمل 
العراقية، بل يمكن لخلافها أن يؤدّي 
وخصوصاً  السياسية،  نهايته  إلــى 
 للاختراق 

ً
بعدما أصبح تيّاره قابلا

 الصفوف. 
ّ

وحتى لشق
التغيّرات  على خلفية  ذلك  ويحصل 
الــجــاريــة فــي الــشــرق الأوســــط، حيث 
لا يــبــدو أن الأمــيــركــيــن مــتــمــسّــكــون 
كــثــيــراً بــالــبــقــاء فـــي مــنــاطــق مــعــيّــنــة، 
المــادّي لم  البقاء  أو أنهم يعلمون أن 
ــا، أو يــمــكــنــهــم الإبــقــاء  يَـــعُـــد ضــــروريــ
ــن الانـــتـــشـــار   ــ  مـ

ّ
عـــلـــى مـــســـتـــوى أقــــــــل

ــــدرج ضــمــن  ــنــ ــ الــــعــــســــكــــري. وهـــــــــذا يــ
الشرق  في  الانتشار  سياسة خفض 
الأوســـط عــمــومــا، فــي إطـــار ترتيبات 
ــرة، 

ّ
المــؤث الإقليمية  الــقــوّة  مــع  جزئية 

وهي إيران في الحالة العراقية، وهو 
 لــســيــاســة أمــيــركــيــة 

ً
مـــا يُـــعـــدّ تــرجــمــة

حيث  جزئية  فاقات 
ّ
ات عقد  عنوانها 

ــر 
ّ
يــمــكــن، بــمــعــزل عـــن اســـتـــمـــرار تــعــث

ــنــــطــــن   الأســـــــاســـــــي بــــــن واشــ
ّ

المــــــلــــــف
وطـــهـــران، أي المـــفـــاوضـــات الــنــوويــة. 
أن  السياسة هو  تلك  ز 

ّ
يعز ما   

ّ
ولعل

معركة الــوجــود فــي الــشــرق الأوســط 
بــالــنــســبــة إلــــى الأمــيــركــيــن تــحــوّلــت 
الأمر  المائية،  الممرّات  إلى حرب على 
الـــذي يــؤكــده انــــدلاع حـــرب الــســودان 
ذي الموقع الاستراتيجي على البحر 
ز الولايات المتحدة 

ّ
عز

ُ
الأحمر، حيث ت

في  العسكرية  قاعدتها  كبير  بشكل 
ــاورة، والـــتـــي تــوجــد  ــ ــجـ ــ جــيــبــوتــي المـ
الــعــســكــريــة الصينية  الــقــاعــدة  فــيــهــا 

الوحيدة في الخارج.

التي  الأخــيــرة  التعديلات  فــي  حصل 
جــعــلــتــه 1.7، فــإنــه يــصــبّ حــتــمــا في 
ــزاب الــســلــطــة، مـــا يشي  ــ مــصــلــحــة أحـ
مــزيــداً  ستشهد  المقبلة  المــرحــلــة  بـــأن 

»الصدري«.  من التراجع لـ
ويُجري الصدر حالياً، وفق مصادر 
ــة، يــبــدو  ــيــ ــلــ ــة، مـــراجـــعـــة داخــ ــيــ ــراقــ عــ
أنــه يميل فيها إلــى الاقــتــنــاع بخطأ 

المرحلة  في  خذها 
ّ
ات التي  الخيارات 

الــــســــابــــقــــة، ســـــــــواء لـــجـــهـــة الـــســـعـــي 
للاستئثار بالسلطة أو لجهة توتير 
العلاقة مع إيران. وعليه، فإن خياره 

ار الصدري ما قبل العودة: مراجعـة شاملة
ّ

انقسام متنامٍ داخل التي

الحدثالعراق

الية )أ ف ب(
ّ

عناصر أمن عراقية تحرس بوابة المنطقة الخضراء في بغداد خلال تظاهرة عم

ة 
ّ

خلفي على  داخله،  ين 
َ

جناح بين  اً 
ّ

حــاد انقساماً  الصدري«  ار 
ّ

»التي يشهد 

عتبره 
َ

ي ما  نتيجة  السياسية،  الساحة  على  وتأثيره  أدائه  في  الكبير  التراجع 

و التيار« أخطاء اقترفها زعيمه، مقتدى الصدر، تبدأ بالانسحاب من 
ّ

»عسكري

ن 
ّ

بي
َ

العملية السياسية، ولا تنتهي بمحاولة فصل قسرية للعراق عن إيران ت

بفعل  »الصدرية«  الأزمة  قت 
ّ

وتعم فيها.  مصلحة   
ّ
أي لبغداد  ليست  أنه 

 بما كان يمكن 
ً

الأداء »المقبول« لحكومة محمد شياع السوداني، مقارنة

 تقاطع أميركي - 
ّ

 تشكيلها، وذلك في ظل
ّ

أن تذهب إليه البلاد لو لم يتم

في، ومندرج في سياق 
ْ

 من ظر
ُ

إيراني يوحي صموده حتى الآن بأنه أكثر

 النووي 
ّ

ن الملف
ّ

ل إلى صفقة شاملة تتضم
ّ

ات، ما دام التوص
ّ

تجزئة الملف

غير ممكن حالياً
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علاء حلبي

ــدة، ووســـــاطـــــات  ــ ــديــ ــ بـــعـــد مـــــــــــداولات عــ
ــران  ــ ــا وإيـ ــيـ مــســتــمــرّة، أدّت فــيــهــا روسـ
وزيـــرا خارجية  اجتمع  مــحــوريّــا،  دوراً 
سوريا وتركيا في موسكو، إلى جانب 
نظيرَيهما الروسي والإيراني، في أوّل 
د من جهود البلدَين 

ّ
لقاء من نوعه تول

ين لتشريع الأبواب بين دمشق 
َ
الوسيط

ــرة، بـــعـــد ســــنــــوات مــــن الــقــطــيــعــة،  ــ ــقـ ــ وأنـ
خــرقــتــهــا، أخــيــراً، سلسلة لــقــاءات على 
مــســتــويــات أمــنــيــة وعــســكــريــة، وأخـــرى 
عــلــى مــســتــوى نـــواب وزراء الــخــارجــيــة 
ــم تـــصـــل إلــــــى نـــتـــائـــج يـــمـــكـــن الـــبـــنـــاء  ــ لـ
ــذي تــواصــل  عــلــيــهــا. وســبــقــت الــلــقــاء الــ
عــلــى مـــدى أربــــع ســـاعـــات، تــصــريــحــاتٌ 
ســوريــة حــازمــة حــيــال مــســألــة الــوجــود 
ــــي الـــشـــمـــال  ــتــــركــــي غـــيـــر الــــشــــرعــــي فـ الــ
السوري، وضرورة أن يفضي الاجتماع 
ـــــف 

ْ
إلـــــى انـــســـحـــاب هـــــذه الـــــقـــــوات، ووق

ــل، ركّــــــزت  ــابــ ــقــ ــــي المــ دعــــــم الــــفــــصــــائــــل. فـ
ــلـــى وجــــود  ــة عـ ــيـ ــتـــركـ ــريـــحـــات الـ ــتـــصـ الـ
ب جهوداً مشتركة 

ّ
مخاوف أمنية تتطل

التركي،  لمواجهتها، فيما أعرب الوزير 
د 

ْ
مولود تشاووش أوغلو، عن أمله بعق

لـــقـــاء يــجــمــع الـــرئـــيـــسَـــن خــــال الــفــتــرة 
المقبلة.

ــيـــة الــــروســــي،  ــتـــح وزيــــــر الـــخـــارجـ ــتـ وافـ
سيرغي لافــــروف، الاجــتــمــاع الــربــاعــي، 
بكلمة حدّد فيها إطاراً لخريطة طريق 
دُماً استناداً إليها، ركّزت 

ُ
يمكن المضيّ ق

ين: 
َ
توافقيّت ين 

َ
مسألت على  فحواها  في 

الـــوجـــود الأمـــيـــركـــي غــيــر الــشــرعــي في 
ــا الــــــذي يـــدعـــم فـــصـــائـــل عـــديـــدة  ســــوريــ
ــلـــى دمــــشــــق وأنــــقــــرة،  ــراً عـ ــكّـــل خــــطــ تـــشـ
بالنسبة  المهمّة  الاقتصادية  والمــســألــة 
ــرق  ــا طــ ــ ــــوصـ ــــصـ ــــــن، وخـ

َ
إلـــــــى الــــــجــــــارت

الــتــرانــزيــت المــغــلــقــة. وهـــي نــقــاط أبـــدى 
وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، 
انــفــتــاحــا إزاءهــــــــا، مــشــيــراً إلــــى )أنـــنـــا( 
أمـــــام »صــيــغــة جـــديـــدة مــخــتــلــفــة نــأمــل 
التعامل  في  ديناميكية  أكثر  تكون  أن 
مـــع مــخــتــلــف الــقــضــايــا الـــتـــي تــهــمّــنــا«، 
بعدما أفــضــت الــجــهــود الــســابــقــة، وفق 
»مــــســــار أســــتــــانــــا«، إلـــــى »الــــعــــديــــد مــن 
الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة عــلــى الأرض«. من 
أكثر من  الروسي،  الوزير  جهته، أشــار 
ــرّة، إلـــى مــخــاطــر الـــوجـــود الأمــيــركــي  ــ مـ
فــي ســوريــا، لافــتــا إلــى أن »الأميركيين 
بدأوا بتشكيل مجموعات إرهابية في 
محيط الرقة بمشاركة تنظيم »داعش« 
ــيــــة،  ــابــ وغــــيــــره مــــن الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــ
بــهــدف اســتــخــدامــهــم لــزعــزعــة اســتــقــرار 
الوضع في سوريا، في انتهاك للقانون 
الدولي وميثاق الأمم المتحدة«، مضيفاً 
إن وزراء دفاع الدول الأربع بحثوا هذه 
أعــاد تأكيد رفض  أخــيــراً. كما  القضيّة 
الغربية  الاقتصادية  الإجــــراءات  بــاده 
المــفــروضــة على ســوريــا،  الشرعية  غير 
والتي تزعزع الاقتصاد وتعيق إيصال 
محتاجيها،  إلى  الإنسانية  المساعدات 
ــة الــــزلــــزال.  ــارثــ ــقــــاب كــ ــة فــــي أعــ وخــــاصــ
»ثـــوابـــت« ســوريــا  ــا المـــقـــداد، فـــذكّـــر بــــ أمّــ
وهدفها من هذا اللقاء، مشدّداً على أنه 
»من دون إنهاء الوجود العسكري غير 
الــشــرعــي عــلــى الأراضـــــي الــســوريــة، لن 
نصل إلى أيّ نتيجة«، مبدياً استعداد 
اء 

ّ
وبن منفتح  »بشكل  للانخراط  بــاده 

ــا الـــــدائـــــم بـــأن  ــهـ ــنـــاعـ ــتـ ــن اقـ ــ ــا مـ انــــطــــاقــ

الأفضل  السبيل  والنقاش هما  الحوار 
ــوة«،  ــ ــرجــ ــ ــلــــوصــــول إلــــــى الأهـــــــــــداف المــ لــ
مضيفاً إن سوريا ترى أن »هناك فرصة 

شترك مع أنقرة«.
ُ
سانحة للعمل الم

بدوره، أعرب وزير الخارجية الإيراني، 
تقديره  عــن  اللهيان،  عبد  أمير  حسين 
ــادة  ــيـ ــتــــي انــتــهــجــتــهــا قـ ــة الــ ــكـ ــنـ »الـــحـ ـــ لـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة والـــجـــمـــهـــوريـــة 
رت أرضيّة 

ّ
العربية السورية، والتي وف

ــذا الاجـــتـــمـــاع بـــاخـــتـــيـــارهـــمـــا طــريــق  ــ هـ
التفاعل والحوار«، معتبراً أن الظروف 
الــدولــيــة الــحــالــيــة »تــشــهــد عــلــى عملية 
الانــتــقــال فــي الــنــظــام الــعــالمــي، وتــراجــع 
 )...( القوّة الأميركية وتعزيز الإقليمية 
عُد القوى التقليدية في العالم قادرة 

َ
لم ت

ــا والـــتـــصـــرّف بشكل  ــهـ عــلــى فــــرض آرائـ
انـــفـــرادي كــمــا فــي المـــاضـــي، الأمـــر الــذي 
الجمهورية   مشاكل 

ّ
لــحــل فــرصــة  أتـــاح 

والمــبــادرات  بالنضج  السورية  العربية 
السياسية وضــمــان الأمــن والاســتــقــرار 
والــتــنــمــيــة فـــي هــــذا الــبــلــد والمــنــطــقــة«. 
ــى أن الــتــجــربــة »أظــــهــــرت أن  ــار إلــ ــ وأشــ
اللجوء إلى العمل العسكري لا يساعد 
 المشاكل، وبالإضافة إلى إلحاقه 

ّ
في حل

ــد 
ّ
ــه يــعــق ــإنـ خـــســـائـــر بـــشـــريـــة ومــــاديــــة فـ

الخلافات القائمة«.

ثنائي ســوري  لقاء  الــذي سبقه  اللقاء 
- إيــرانــي، وتــاه آخــر ســوري - روســي، 
ــى  ــي إلــ ــامــ ــتــ ــخــ ــه الــ ــانــ ــيــ خـــــلـــــص، فــــــي بــ
ثـــاث نــقــاط رئــيــســة تــفــتــح الــبــاب أمــام 
عــمــل مــســتــمــرّ لــوضــع أجـــنـــدة لعملية 
التطبيع. إذ تضمّن، بعد التأكيد على 
ــا،  مـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب وســــيــــادة ســـوريـ
بإعداد  الخارجية  وزراء  نــواب  تكليف 
الــعــاقــات بين  لتطوير  طــريــق  خريطة 
دمشق وأنقرة، والاتفاق على مواصلة 
ما  المستوى، وهو  الرفيعة  الاتصالات 
يــفــتــح الــبــاب أمــــام مــزيــد مــن الــلــقــاءات 
بما  رفيعة،  سياسية  مستويات  على 
فــيــهــا لـــقـــاء عــلــى المـــســـتـــوى الـــرئـــاســـي. 
وجــــاء المـــوقـــف الـــســـوري المــنــفــتــح على 
الاجتماع، بعد إعلان متكرّر حول عدم 
جــــدوى الــجــلــوس إلـــى طـــاولـــة الــحــوار 
ــر إلـــى خــــروج الــقــوات  مـــا لـــم يــنــتــهِ الأمــ
غــيــر الــشــرعــيــة مــن ســوريــا، فــي مقابل 
ــا  ــــط وجــــودهــ ــلـــى ربــ ــا عـ ــيـ ــركـ إصــــــــرار تـ
لة 

ّ
العسكري بالتهديدات الأمنية المتمث

الذي  الديموقراطي«  الاتحاد  »حزب  بـ
الــذاتــيــة و»قــــوات سوريا  يــقــود الإدارة 
الديموقراطية«، وتعتبره أنقرة امتداداً 
ويبدو  الكردستاني«.  العمال  »حزب  لـ
أن المـــوقـــف الـــســـوري هــــذا أتــــى نتيجة 

الـــتـــي زار   - إيـــــران  فــيــهــا  أدّت  وســـاطـــة 
رئــيــســهــا ســــوريــــا الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
حـــيـــث أجــــــرى لـــقـــاء مــــع نـــظـــيـــره بــشــار 
بشكل  أسّـــــس  ــــراً، 

ّ
مــــؤث دوراً   ،- الأســـــد 

استكملت  مبدئية  لتفاهمات  حقيقي 
ــا لـــلـــخـــروج بــنــتــائــج  مـــوســـكـــو رســـمـــهـ
أبــدت  دمشق  أن  وخصوصاً  إيجابية، 
تــفــهّــمــا لــجــهــة عـــدم إمــكــانــيــة انــســحــاب 
أن  فـــوري، على  التركية بشكل  الــقــوات 
يتمّ هــذا الانسحاب وفــق جــدول زمني 
ــفــق عليها، 

ّ
واضــــح، وضــمــن أجــنــدة مــت

تــعــيــد تــمــوضــع الـــقـــوات الـــســـوريـــة في 
الــشــمــال الــســوري لمــنــع أيّ فـــراغ أمــنــي. 
 

ّ
 مـــســـتـــمـــرّاً لــحــل

ً
ـــب ذلـــــك عـــمـــا

ّ
ويـــتـــطـــل

جملة من المسائل العالقة، على رأسها 
مــســألــة إدلـــــب، حــيــث تــتــمــركــز فصائل 
تــقــودهــا »هيئة تحرير  مــتــشــدّدة عـــدّة 
علماً  سابقاً(،  النصرة  )جبهة  الــشــام« 
أن هـــذه المــســألــة تــرتــبــط بــشــكــل وثــيــق 
ــادي الــتــي  ــتـــصـ بــمــســألــة الانـــفـــتـــاح الاقـ
ق بإعادة 

ّ
طرحتها روسيا في ما يتعل

فــتــح خـــطـــوط الـــتـــرانـــزيـــت، حــيــث يُــعــدّ 
معبر بــاب الــهــوى المعبر الأبـــرز لمــرور 
 إجراءً 

ّ
شاحنات الترانزيت، ما يعني أن

كهذا يتطلب إخراج »الهيئة« من إدلب، 
 )M4( وفـــتـــح طـــريـــق حــلــب - الـــاذقـــيـــة
المـــغـــلـــق، وهــــو طــــرح كـــانـــت قـــد قــدّمــتــه 

تركيا خلال لقاءات سابقة.
بشكل عام، يمكن النظر إلى الاجتماع، 
ــقــــاط صــــــور تــجــمــع  ــتــ ــلـــه الــ ـ

ّ
ــل الــــــــذي تـــخـ

أنه  الأربـــع، على  الـــدول  وزراء خارجية 
التركي،  الرئيس  يد  في  إضافية  ورقــة 
فــي الانتخابات  رجــب طيب إردوغــــان، 
ــمــــة فـــــي بــــــــــاده. وفـــــــي مـــقـــابـــل  الــــحــــاســ
بنتائج  اهتمامها  عــدم  إعـــان ســوريــا 
إلى  الاهتمام  وتوجيهها  الانتخابات، 
النتائج المرجوّة من هذه الاجتماعات، 
القوات  ة لخروج 

ّ
لة بوضع خط

ّ
والمتمث

 جــمــلــة المـــشـــاكـــل الــتــي 
ّ

ــل ــ الـــتـــركـــيـــة، وحــ
الحرب  التركي في  ل 

ّ
التدخ بها  تسبّب 

الــســوريــة، ســــواء مــســألــة الــاجــئــن، أو 
مـــســـألـــة المــــيــــاه، لا يــمــكــن الـــحـــكـــم عــلــى 
نــتــائــج اجـــتـــمـــاع أمــــس إلا بــعــد وضــع 
خريطة طريق توافقية يمكن تنفيذها 
ضــمــن جــــدول زمــنــي مـــحـــدّد، تتضمّن 
بــشــكــل واضــــح ســحــب الـــقـــوات التركية 

من سوريا.

لم تعلن دمشق، صراحة، مشاركة الأسد في القمة التي تستضيفها جدة )أ ف ب(

أول لقاء »سياسي« سوري - تركي

أنقرة - دمشق: الطريق إلى التطبيع أقصر

ل 
ّ

ة لفتح الأبواب المغلقة بين دمشق وأنقرة، خلال لقاء هو الأو
ّ

ة توافقي
ّ

وجدت موسكو وطهران، أخيراً، آلي

وزير  جمع  وتركيا(،  وسوريا  وإيــران  )روسيا  الرباعية  خارجية  وزراء  مستوى  على  عاماً   12 نحو  منذ  نوعه  من 

الخارجية السوري فيصل المقداد، إلى نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، على طاولة واحدة. ويسبق اللقاء 

ع الأبواب أمام خطوات 
ّ

 السوري أحد أبرز عناوينها، فيما يشر
ّ

ل الملف
ّ

بأيام قليلة انتخابات تركية مصيرية، يشك

ين، من شأنها أن تجعل الطموح التركي إلى لقاء يجمع رجب 
َ

عديدة لاحقة على مستوى العلاقات بين البلد

طيب إردوغان إلى نظيره السوري بشار الأسد، مسألة ممكنة

وجّهت  العربية،  القمّة  استضافتها  بيل 
ُ
ق دمــشــق،  نحو  أخــيــرة  خطوة  فــي 

السعودية دعوة رسمية إلى الرئيس السوري، بشار الأســد، للمشاركة في 
القمّة، حملها السفير السعودي في الأردن، نايف السديري. وخلال اللقاء، 
العمل  سيعزّز  السعودية  فــي  المقبلة  العربية  القمّة  »انعقاد  أن  الأســد  رأى 
 السفير تحيّاته 

ً
عات الشعوب العربية«، محمّلا

ّ
العربي المشترك لتحقيق تطل

وشكره للملك السعودي على الدعوة. وفي سياق متصل، علمت »الأخبار« أن 
اتصالات تجري لعقد لقاء قمّة بين الرئيس السوري، وولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان، قبل انعقاد القمة السنوية للجامعة العربية في الرياض، 
في 19 الجاري. كما تجري اتصالات لعقد لقاء مشابه بين الأسد والرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي.

تها
ّ

السعودية تدعو الأسد إلى قم
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لاصة حكم
ُ
خ

صادر عن محكمة الجنايات في النبطية 
بالصورة الغيابية 

ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
جهاد  محمد  ــتــهــم 

ُ
الم عــلــى   2023/4/25

مــحــمــد جــنــســيــتــه الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــل 
ــادة  ــ ــه غـ ــ ــدتــ ــ ــه مُـــخـــيـــم صــــبــــرا والــ ــتــ ــامــ إقــ
الــبــيــان   -  409 ــلـــف  المـ ــم  ــ رقـ  1997 تـــولـــد 
وقف غيابياً بتاريخ 

ُ
الإحصائي 12409 أ

بالعقوبة  فــــاراً  يــــزال  ولا   2021/10/12
تهم محمد جهاد محمد 

ُ
التالية تجريم الم

المبينة كامل هويته أعلاه بجناية المادة 
125 مُــخــدرات وبــإنــزال عقوبة الأشــغــال 
ــؤبــدة بحقه مــع غــرامــة بقيمة 

ُ
الم الشاقة 

وبتجريمه  لــهــا،  ســنــداً  ل.ل.  مليون  مئة 
بــجــنــايــة المـــــادة 126 مُـــخـــدرات وبـــإنـــزال 
ؤبدة بحقه مع 

ُ
عقوبة الأشغال الشاقة الم

غرامة بقيمة مئة مليون ل.ل. سنداً لها، 
 
ً
وبـــإدغـــام الــعــقــوبــتــن المـــذكـــورتـــن عــمــا

بأحكام المــادة 205 من قانون العقوبات 
وبإعتباره  إحــداهــا  بحقه  تنفذ  أن  على 
ــه الــعــدالــة وبــإنــفــاذ مُــذكــرة  ــاراً مــن وجـ فــ
إلقاء القبض الصادرة بحقه وبتجريده 
فترة  طيلة  وبمنعه  المدنية  حقوقه  مــن 
ــراره مـــن الـــتـــصـــرف بـــأمـــوالـــه المــنــقــولــة  ــ فــ
ــن إقــــامــــة الــــدعــــاوى  ــ ــر المـــنـــقـــولـــة ومـ ــيـ وغـ
ــتــعــلــقــة بــأحــوالــه الشخصية 

ُ
عـــدا تــلــك الم

قيماً  المحكمة  هــذه  قلم  وبتعيين رئيس 
ــدار أمـــوال  ــ ـ

ُ
عــلــى أمـــوالـــه لإدارتـــهـــا كــمــا ت

الغائب ونشر الحكم أصولًا وبإبلاغ من 
يلزم وتدريك الرسوم والنفقات كافة. 

ــانـــون  قـ مــــن  و126   125 ــلــــمــــواد  لــ ــا  ــقــ وفــ

المخدرات من قانون العقوبات.
ـــخـــدرات 

ُ
ــار بـــالم لإرتـــكـــابـــه جــنــايــة الإتــــجــ

وترويجها 
ــن الـــحُـــقـــوق المــدنــيــة  ــررت إســـقـــاطـــه مـ وقــــ
وعينت له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
رئيس محكمة جنايات النبطية 
التكليف 85

لاصة حكم
ُ
خ

صادر عن محكمة الجنايات في النبطية 
بالصورة الغيابية 

ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
حسن  جــهــاد  ــتــهــم 

ُ
الم عــلــى   2023/4/25

مطر جنسيته الفلسطينية محل إقامته 
مُــخــيــم بــــرج الــبــراجــنــة والـــدتـــه ســيــريــن 
الــبــيــان   666 ــلــــف/  المــ رقـــــم   1995 تـــولـــد 
وقف غيابياً بتاريخ 

ُ
الإحصائي 13034 أ

بــالــعــقــوبــة  ــاراً  ــ فـ ــزال  ــ يـ ولا   2021/6/15
تهم جهاد حسن مطر 

ُ
الم التالية تجريم 

المبينة كامل هويته أعلاه بجناية المادة 
126 مُــخــدرات وبــإنــزال عقوبة الأشــغــال 
ــؤبــدة بحقه مــع غــرامــة بقيمة 

ُ
الم الشاقة 

وبتجريمه  لــهــا،  ســنــداً  ل.ل.  مليون  مئة 
بــجــنــايــة المـــــادة 125 مُـــخـــدرات وبـــإنـــزال 
ؤبدة بحقه مع 

ُ
عقوبة الأشغال الشاقة الم

غرامة بقيمة مئة مليون ل.ل. سنداً لها، 
شار إليهما أعلاه 

ُ
وبإدغام العقوبتين الم

 بأحكام المادة 205 عقوبات بحيث 
ً
عملا

بعقوبة  ـــحـــددة 
ُ
والم إحــداهــا  بحقه  تنفذ 

ــــدة وبـــالـــغـــرامـــة  ــــؤبـ ـ
ُ
ــال الـــشـــاقـــة الم ــغــ الأشــ

فــاراً  وبإعتباره  ل.ل.  مليون  مئة  بقيمة 

مــن وجــه الــعــدالــة وبــإنــفــاذ مُــذكــرة إلقاء 
من  وبتجريده  بحقه  الــصــادرة  القبض 
حقوقه المدنية وبمنعه طيلة فترة فراره 
مـــن الـــتـــصـــرف بـــأمـــوالـــه المــنــقــولــة وغــيــر 
المــنــقــولــة ومـــن إقــامــة الـــدعـــاوى عـــدا تلك 
وبتعيين  الشخصية  بــأحــوالــه  تعلقة 

ُ
الم

رئيس قلم هذه المحكمة قيماً على أمواله 
ــدار أمــوال الغائب ونشر 

ُ
لإدارتــهــا كما ت

الحكم أصولًا وبإبلاغ من يلزم وتدريك 
الرسوم والنفقات كافة. 

لــلــمــواد 126 و 125 مـــخـــدرات من  وفــقــا 
قانون العقوبات.

لإرتكابه جناية اتجار وترويج مُخدرات
ــن الـــحُـــقـــوق المــدنــيــة  ــررت إســـقـــاطـــه مـ ـــ وقـ
وعينت له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
رئيس محكمة جنايات النبطية 
التكليف 85

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

بيع مُؤسسة تجارية 
)نشرة أولى( 

البائع: مُؤسسة الــوفــاء أوتــو بــارتــس – 
ؤسسة زهيده محمد 

ُ
مُمثلة بصاحب الم

قيجه
باسم:  سجل 

ُ
الم التجاري  المحل  الشاري: 

ــيــــدر لـــقـــطـــع الــــســــيــــارات – لــصــاحــبــه  حــ
مصطفى محمود حيدر 

سجل تجاري 2023/4011321 البقاع.
الموضوع: بيع مُؤسسة تجارية بجميع 
ــة دون  ــويــ ــنــ ــعــ ـــة والمــ ــاديـــ عــــنــــاصــــرهــــا المــــ

والحقوق  موجوداتها  وبكافة  استثناء 
»مُؤسسة  باسم:  المعروفة  لها،  العائدة 
ــســجــلــة برقم 

ُ
الــوفــاء أوتـــو بــارتــس« – الم

2022/4800981 البقاع. 
قيمة العقد: 25.000 د.أ. 

تاريخ العقد: 2023/1/27 
تاريخ التسجيل: 2023/4/13 

لكل ذي مصلحة الاعتراض خلال عشرة 
أيام من تاريخ النشر. 

أمين السجل التجاري في البقاع 
محمد عامر 

تبليغ مجهول المقام 
مـــحـــكـــمـــة إيــــــــجــــــــارات صـــــيـــــدا بــــرئــــاســــة 
الــقــاضــي جــــورج ســالــم تــدعــو الــدكــتــور 
أوراق  أبــو سمرا لاستلام  سليمان علي 
قامة من البنك 

ُ
الدعوى رقم 2022/468 الم

وموضوعها  ش.م.ل.  للتجارة  اللبناني 
ــــدعــــى عــلــيــه بــالــتــمــديــد 

ُ
ــقــــاط حــــق الم اســ

 21 القسمين  بــإخــاء  وإلــزامــه  القانوني 
الطابق  العقار 618/الــدكــرمــان  مــن  و22 

الخامس. 
رئيس القلم 
محمد إبراهيم 

تبليغ مجهول المقام 
محكمة إيجارات صيدا برئاسة القاضي 
الفتاح  تــدعــو محمد عبد  جـــورج ســالــم 
الــزيــن ورشــيــد الــزعــتــري لاســتــام أوراق 
قامة من البنك 

ُ
الدعوى رقم 2022/469 الم

وموضوعها  ش.م.ل.  للتجارة  اللبناني 
بالتمديد  عليهما  ــدعــى 

ُ
الم حــق  اســقــاط 

القانوني وإلزامهما بإخلاء القسمين 26 
العقار 618/ مــن  الــســادس  الطابق  و27 

الدكرمان. 
رئيس القلم 
محمد إبراهيم

تبليغ مجهول المقام 
مـــحـــكـــمـــة إيــــــــجــــــــارات صـــــيـــــدا بــــرئــــاســــة 
الــقــاضــي جــــورج ســالــم تــدعــو الــدكــتــور 
أوراق  أبــو سمرا لاستلام  سليمان علي 
مــن  ـــقـــامـــة 

ُ
الم  2022/465 ــم  ــ رقـ الــــدعــــوى 

ومــوضــوعــهــا  ش.م.ل.  الــلــبــنــانــي  الــبــنــك 
بـــطـــان الـــعـــرض والإيـــــــداع الــفــعــلــي رقــم 
تعلق 

ُ
الم 2022/5717 تاريخ 2022/11/2 

الـــعـــقـــار  618/ مـــن  بــالــقــســمــن 21 و22 
الدكرمان الطابق الخامس. 

رئيس القلم 
محمد إبراهيم 

تبليغ فقرة حكمية 
ايجارات بيروت برئاسة  قــررت محكمة 
القاضي ميريام شمس الدين في جلسة 
 ،2003/3349 الــدعــوى  فــي   2004/4/14
ــــدعــــن فــاطــمــة قــبــانــي 

ُ
تـــدويـــن رجـــــوع الم

ورفـــاقـــهـــا عـــن طــلــب إدخــــــال أمــــن إمــيــل 
ألبير صــوايــا ورفاقهما  ســعــادة وريــمــا 
ــــي صـــدر  ــتـ ــ ــــوى المــــــذكــــــورة والـ ــدعــ ــ ــي الــ ــ فـ
بــتــاريــخ   2020/419 رقــــم  الـــحُـــكـــم  فــيــهــا 
ـــدعـــى 

ُ
الم ــزام  ــإلــ بــ الـــقـــاضـــي   2020/4/29

جنرالي  اســيــكــورازيــونــي  شــركــة  عليها 
بــتــســلــيــم المـــخـــزن فـــي الـــطـــابـــق الأرضــــي 
ستودع في الطابق 

ُ
والمتخت التابع له والم

السفلي في العقار 1170/المرفأ للمُدعين. 
البالغ  التعويض  للمُدعين  تــدفــع  وبـــأن 
/441667/ د.أ. وبأن يدفع المدعون مبلغ 
كنفقات  عليها  لــلــمُــدعــى  د.أ.   /18462/

وترميم. 
مُــهــلــة الإســتــئــنــاف 15 يــومــا تــلــي مُهلة 

النشر. 
رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ فقرة حكمية 
ايجارات بيروت برئاسة  قــررت محكمة 
ــخ  ــاريــ ــتــ ــل بــ ــ ــــجـ ــــحـ الـــــقـــــاضـــــي شـــــــــــادي الـ
 2021/201 ــرار  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ  2021/11/30
ــقــامــة مــن أحمد 

ُ
الم بــالــدعــوى 2020/223 

ــدعــــى  ــ
ُ
ــــق الم ــــاط حـ ــقـ ــ عـــلـــي عـــيـــديـــبـــي، إسـ

بالتمديد  صــالــح  سليمان  حــســن  عليه 
 /16/ القسم  بتسليم  وإلزامه  القانوني 

من العقار 4449/ المصيطبة للمُدعي. 
مُــهــلــة الإســتــئــنــاف 15 يــومــا تــلــي مُهلة 

النشر. 
رئيس القلم 
سامر طه 

إعلان
تقدمت   2015/11/14 بتاريخ  أنــه  تبين 
البهو باستدعاء سجل  السيدة كلوتين 
 2023/9 بـــالـــرقـــم  ودور   1496 بـــالـــرقـــم 
طــلــبــت بــمــوجــبــه إعـــــان وفـــــاة المـــرحـــوم 
أيوب توفيق عنتر بتاريخ 2013/9/30 
نخله  كلوتين  بأرملته  ارثـــه  وانــحــصــار 
الــبــهــو وأولاده امــلــي وجــريــس وغــســان 
وايلي وسلفانا وتوفيق وجــوزال أيوب 

عنتر.
ـــاحـــظـــات شــهــريــن مـــن تــاريــخ 

ُ
مُــهــلــة الم

النشر
رئيس القلم
بيار حبيب

إعلان
صادر عن السجل التجاري في بيروت

بــمــوجــب مــحــضــر الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
تــقــرر   2022/12/20 تــــاريــــخ  ــة  ــاديــ ــعــ الــ
بتاريخ 2023/3/20 حل شركة سايفيس 
مــجــلــس  رئــــيــــس  ش.م.ل.  ــور(  ــ ــ شـ )اوف 
الدين  العام طــارق نور  إدارتها مديرها 
ــن الــســجــل  ــقـــدســـي وشـــطـــب قـــيـــدهـــا مــ الـ
الرقم  التجاري حيث هي مسجلة تحت 
وزارة  فـــي  تــســجــيــلــهــا  ورقـــــم   1809618

المالية 3466255.
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيــام من  ومُلاحظاته خــال مُهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر.
أمين السجل التجاري
بالتكليف مارلين دميان

رياضة

وصلت بطولة السوبر لغرب آسيا لكرة 

السلة WASL إلى محطتها الأخيرة. 

سلسلة نهائية منتظرة بين الرياضي 

ـ بيروت اللبناني، وغورغان الإيراني، 

تمتد إلى 3 مباريات، يحسمها من 

يفوز في مواجهتين. اللقاء الأول 

تحتضنه قاعة آزادي في العاصمة 

الإيرانية طهران، )اليوم الساعة 17:30 

بتوقيت بيروت(

ة
ّ
الرياضة الآسيوي

wasl بطولة

ور
ّ

حسين سم

اســتــحــق نــاديــا الــريــاضــي وغــورغــان 
النهائية من  السلسلة  إلــى  الــوصــول 
بطولة الــســوبــر لــغــرب آســيــا. الــنــادي 
الـــظـــروف الصعبة  الــبــيــروتــي ورغــــم 
الماضية،  الأشهر  خــال  عاشها  التي 
جــــــــراء الإصــــــابــــــات وعــــــــدم اســـتـــقـــرار 
لاعــبــيــه الأجــــانــــب، تــمــكّــن مـــن الــفــوز 
على الأرثــوذوكــســي الأردنـــي، وبعده 
ــلــــوب الــلــبــنــانــي  ــيـــرســـت كــ بــــيــــروت فـ
ليصل إلى النهائي. أما غورغان الذي 
ــــدور الأول،  تـــصـــدّر مــجــمــوعــتــه فـــي الـ
فقد وصــل إلــى المحطة الأخــيــرة بعد 

تجاوز مواطنه القوي ذوب آهان.
وبــالــوصــول إلــى هــذه المــرحــلــة، حجز 
الــريــاضــي وغــورغــان مكاناً لهما في 

الفاينل 8 الذي يجمع أصحاب المراكز 
الأولى في منطقة غرب آسيا، ومثلهم 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــيـــج، إضـ ــلـ ــــي مـــنـــطـــقـــة الـــخـ فـ
الهند وكازاخستان. وفي هذا  ي 

َ
بطل

الإطــار فقد تأهل عن منطقة الخليج 
نادي شباب الأهلي - دبي الإماراتي 
ــث، فــيــمــا فـــــاز الــكــويــت  ــالــ كـــأفـــضـــل ثــ
في  البحريني  المنامة  على  الكويتي 
ــبــــاراة الأولـــــى مـــن ســلــســلــة نــهــائــي  المــ
الخليج. يذكر أن الفاينل 8 ينطلق في 
5 حزيران المقبل، وسيكون محصوراً 
ــي مـــديـــنـــة واحـــــــــدة تـــتـــجـــمـــع فــيــهــا  ــ فـ
وأفضل  المنافسات،  لخوض  الأنــديــة 
فــريــقــن، ســيــتــأهــان لــلــمــشــاركــة في 
ــيــــوي،  ــة الآســ ــديـ كـــــأس الأبــــطــــال لـــأنـ
ــى كـــأس  ــ والــــــــذي ســـيـــتـــأهـــل بـــطـــلـــه إلــ
أعلى  وهــي   ،FIBA إنتركونتيننتال 
مسابقة لأندية كرة السلة في العالم.

ــيــــوم فـــإن  ــعــــودة إلـــــى مــــبــــاراة الــ ــالــ وبــ
الثلاثاء  الــذي وصل مساء  الرياضي 

ــل  ــون فــــــي أفـــضـ ــكــ ــيــ إلــــــــى طــــــهــــــران ســ
ــقــــدمــــه فــي  حــــــالاتــــــه، خــــاصــــة بــــعــــد تــ
لبنان  بطولة  نهائي  نصف  سلسلة 
في  الحكمة  على  رد  دون  بمباراتين 
ــروت. وتـــحـــســـن مــســتــوى  ــيــ ديــــربــــي بــ
أبناء المنارة بعد تعاقدهم مع اللاعب 
ديوب  الجنوب سوداني  ـ  الأسترالي 
 عـــن آثــــر مــاجــوك 

ً
ريــــث لــيــكــون بـــديـــا

ودانـــــيـــــال أوشــــيــــفــــو. لاعـــــب مــنــتــخــب 
ــا فـــــي الألــــــعــــــاب الأولمــــبــــيــــة  ــيــ ــرالــ ــتــ أســ
الفريق  الأخــيــرة غيّر كثيراً من شكل 
اللحظة  منذ  نفسه  وقــدم  البيروتي، 
ــم هـــجـــومـــا  ــ ــاســ ــ ــــب حــ ــاعــ ــ الأولـــــــــــــى كــ
ودفاعاً، خاصة وأن دوره لا يقتصر 
عـــلـــى الـــلـــعـــب تـــحـــت الـــســـلـــة كـــاعـــب 
ارتــكــاز كلاسيكي، بــل هــو قـــادر على 
الخروج بالكرة، والتسجيل عن خط 
ريث،  وإلــى جانب  الثلاثية.  الرميات 
ميرفي،  كيفن  الآخــر  الأجنبي  يتألق 
كــاعــب صــاحــب مــعــدل تسجيل عــال 
جــداً )32 نقطة في المــبــاراة الأخــيــرة(. 
ــان، يـــجـــيـــدان  ــبـ ــلـ ــطـ ــتـ لاعـــــبـــــان غـــيـــر مـ

اللعب مع المجموعة، ولا يبحثان عن 
الأرقام الشخصية، الأمر الذي أعطى 
الرياضي صورة جديدة وقوية جداً.

تمكن  لــأجــانــب،  التألق  هــذا  وبفعل 
المــدرب أحمد فــران من إيجاد الكثير 
ــة عـــبـــر أفـــضـــل  ــاصــ ــن الــــحــــلــــول، خــ ــ مـ
لاعب في بطولة آسيا الأخيرة وائل 
عرقجي الذي عاد ليلعب دور صانع 
ــي الــكــثــيــر  ــ ــيـــكـــي فـ الألـــــعـــــاب الـــكـــاسـ
ــة إلـــــى المـــدافـــع  ــافــ ــن الأحـــــيـــــان، إضــ مــ
الـــقـــوي كــريــم زيـــنـــون وزمــيــلــه هــايــك 
بالنسبة  الأهــم  غيوكوجيان. والأمــر 
إلى الرياضي هو امتلاكه دكّة بدلاء 
مكتملة. هذا الأمر ظهر خلال سلسلة 
نصف نهائي الدوري، حين دخل أمير 
ســعــود والمــخــضــرم إســمــاعــيــل أحمد 
ــام الــحــكــمــة،  ــ ــتـــرات حــســاســة أمـ فـــي فـ
ليحسما اللقاءين عبر تسجيل نقاط 
الثلاثية.  الــرمــيــات  عــن خــط  حاسمة 
ــاد علي  ــل هــــــؤلاء، عــ ــى كـ وإضــــافــــة إلــ
ــراً،  ــيـ ــة أخـ ــويـ ــابــــة قـ مـــنـــصـــور مــــن إصــ
وقــــدم مــســتــوى أكــثــر مـــن مــمــتــاز في 

مدربه  ليعطي  الأخــيــر،  الحكمة  لقاء 
حـــلـــولًا أكــبــر عــلــى مــســتــوى صناعة 
لضرب  الأجنحة  واســتــخــدام  اللعب، 
الخصوم عن خط الرميات الثلاثية، 

والاختراقات من تحت السلة.
بفوز  الــعــودة  الرياضي  أراد  مــا  وإذا 
ــن طــــهــــران، فــعــلــيــه الــتــركــيــز  ثـــمـــن مــ
أبــرز  وإيــقــاف  الدفاعية،  على خططه 
مــفــاتــيــح بــطــل إيــــــران فـــي آخــــر ثــاث 
ــوات، وهــــمــــا بـــهـــنـــام يــاخــشــالــي  ــ ــنـ ــ سـ
ومــحــمــد جــامــشــيــدي، كــمــا الــاعــبــن 
ــان بــنــقــاط  الأجــــانــــب. ويــتــمــتــع غـــورغـ
ــا عـــامـــل الــثــبــات  ــرزهــ قــــوة كـــثـــيـــرة، أبــ
الــذي يعيشه منذ فترة،  والاســتــقــرار 
كــمــا أنـــه سيحظى فــي مـــبـــاراة الــيــوم 
بـــدعـــم جـــمـــاهـــيـــري كــبــيــر فــــي مــلــعــب 

صعب على أي زائر.
وفــــــي حــــــال الـــــفـــــوز بــــمــــبــــاراة الـــيـــوم 
سيسهل الرياضي المهمة على نفسه 
ــار الــحــالــي،  ــ قــبــل لـــقـــاء الـــعـــودة 17 أيـ
حيث اختار ملعب مجمع نهاد نوفل 
فــــي ذوق مـــكـــايـــل كــــــأرض لـــــه، وذلــــك 

غورغان x الرياضي: صراع إيراني لبناني على زعامة غرب آسيا

يحسم السلسلة النهائية من يفوز 

في مباراتين من أصل ثلاث

لتتأهّل المنتخبات الـ12 الأخرى.
ــقــام البطولة في 

ُ
وكـــان مــن المــقــرر أن ت

10 مــدن صينية فــي شــهــرَي حــزيــران 
وتــمــوز، قــبــل أن تــعــتــذر الــصــن الــعــام 
المـــاضـــي بــســبــب ظـــــروف اســتــثــنــائــيــة 
ــا.  ــيـــروس كـــورونـ مــتــعــلــقــة بــجــائــحــة فـ
ــة  ــيـ ــوبـ ــنـ أبــــــــــدت كــــــل مــــــن كــــــوريــــــا الـــجـ
ــــب قــــطــــر،  ــانــ ــ ــا إلـــــــــى جــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــدونـ ــ وإنـ
قبل  البطولة،  استضافة  فــي  رغبتها 
الـــدولـــتـــان وفــــــازت قطر  تــنــســحــب  أن 
أول مــضــيــفــة  بــالــتــنــظــيــم وأصـــبـــحـــت 
بعد نسختي  مــرات  ثــاث  للنهائيات 
المقبلة  النسخة  وتــقــام  و2011.   1988
منتخباً   24 بــمــشــاركــة  الــبــطــولــة  مـــن 
الماضية  النسخة  بعد  الثانية،  للمرة 
فـــي الإمــــــــارات الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة عــام 
القطري  المنتخب  ـــوج 

ُ
ت عندما   ،2019

بــلــقــبــهــا لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي تــاريــخــه 
بفوزه على اليابان 1-3.

إليه  مــا ســتــؤول  الــلــبــنــانــيــون  ينتظر 
قرعة كــأس آسيا 2023 في كــرة القدم 
ــجــرى الـــيـــوم الــخــمــيــس عند 

ُ
الــتــي ســت

على  بــيــروت  بتوقيت   14.00 الــســاعــة 
ــارا فــي  ــ ــتـ ــ كـ ــي  ــ فـ مــــســــرح دار الأوبـــــــــــرا 
قــطــر، وكــيــف ســتــكــون خــريــطــة طريق 
ــة وبــيــنــهــا  ــاركـ المــنــتــخــبــات الـــــــ24 المـــشـ
لــبــنــان فــي الــنــهــائــيــات الــثــامــنــة عشرة 
ــانـــون الـــثـــانـــي و10  ــرّرة بـــن 12 كـ ــقــ المــ

شباط 2024 في قطر.
مة 

ّ
المنظ الــبــطــولــة،  تصفيات  وأقــيــمــت 

مــرّة كــل أربــع ســنــوات، بشكل مشترك 
العالم قطر 2022،  مع تصفيات كأس 
عــبــر مــرحــلــة ثــالــثــة أســفــرت عــن تــأهّــل 
نصف المنتخبات )12 منتخباً( كانت 
قد بلغت الدور الحاسم من تصفيات 
المــــونــــديــــال، إلـــــى جـــانـــب الــنــهــائــيــات 
ــمـــت المـــرحـــلـــة  ــيـ الــــقــــاريــــة، فــــي حــــن أقـ
الثانية من التصفيات بشكل منفصل 

ــيـــدة  وســـتـــكـــون طـــاجـــيـــكـــســـتـــان الـــوحـ
الـــــتـــــي تــــــشــــــارك لــــلــــمــــرة الأولــــــــــــى فــي 
بهدف  تاريخي  فــوز  بعد  النهائيات، 
ضد  مابتاشويف  شيفروني  سجّله 
فــي 11 حــزيــران 2022 في  سنغافورة 

الدور الثالث من التصفيات.
ــــــعــــــدّ كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وإيــــــــران 

ُ
وت

اثنتين  بــفــارق   ،)15( مــشــاركــة  الأكــثــر 
عــن الــصــن الــتــي لــم تــحــرز الــلــقــب في 

تاريخها.
خاضت إيران أكبر عدد من المباريات 
الاتــحــاد  بحسب   )68( النهائيات  فــي 
الوحيدة  أنها  علماً  للعبة،  الآســيــوي 
المـــتـــوّجـــة ثــــاث مــــرات تــوالــيــا )1968، 

.)1976 ،1972
سحب  في  المشاركين  قائمة  وتتضمن 
نسائياً،  تــواجــداً  الأولـــى  للمرة  القرعة 
مـــن خـــال حــضــور الــحــكــمــة الــيــابــانــيــة 
ــة فــي  ــاركــ يـــوشـــيـــمـــي يـــامـــاشـــيـــتـــا المــــشــ

إدارة كأس العالم 2022 للرجال، قائدة 
الصين السابقة سون وين أفضل لاعبة 
فـــي مـــونـــديـــال 1999 ومـــايـــمـــول روكـــي 
أول امرأة تقوم بالإشراف على تدريب 

منتخب الهند للسيدات عام 2017.
الـــ24 على أربعة  عــت المنتخبات 

ّ
وتــوز

منتخبات حسب  مستويات من ستة 
)فيفا( على  الدولي  الاتحاد  تصنيف 

الشكل التالي:
)مـــضـــيـــفـــة(،  قــــطــــر  الأول:  المــــســــتــــوى 
الــــيــــابــــان، إيــــــــران، كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، 

أستراليا والسعودية.
ــراق، الإمـــــارات،  ــعـ المــســتــوى الــثــانــي: الـ

عمان، أوزبكستان، الصين والأردن.
المــســتــوى الــثــالــث: الــبــحــريــن، ســوريــا، 
فلسطين، فيتنام، قرغيزستان ولبنان.
الهند، طاجيكستان،  الرابع:  المستوى 
تايلند، ماليزيا، هونغ كونغ، الصين 

وإندونيسيا.

 ينتظر قرعة كأس آسيا اليوم
ّ
لبنان الكروي

بهدف السماح لأكبر عــدد ممكن من 
المباراة،  لحضور  اللبناني  الجمهور 
يمثل  البيروتي  الــنــادي  وأن  خــاصــة 
كــل لــبــنــان فــي هـــذه الــبــطــولــة، وليس 
نفسه فــقــط. وفــي حــال فــاز كــل فريق 
ــــاراة ثــالــثــة  ــبـ ــ فــــي مـــــبـــــاراة، ســـتـــقـــام مـ
الــجــاري في  وحاسمة فــي 24 الشهر 

مجمع آزادي في طهران أيضاً.
السلسلة،  هــذه  في  الفائز  وسينتظر 
الفائز من نهائي الخليج بين المنامة 
مباراتهما  يلعبان  اللذين  والكويت، 
ــــاري  ــــجـ الـ ــر  ــهــ الــــشــ فـــــي 15  ــة  ــيــ ــانــ ــثــ الــ

بالبحرين.
الأولـــى،  نسختها  فــي  مميزة  بطولة 
أعــطــت نكهة جــديــدة لــكــرة السلة في 
غـــرب آســيــا والــخــلــيــج، والأكـــيـــد أنها 
في  الوطنية  للأندية  ستشكل حافزاً 
ــك فـــي كل  ــذلـ أي بــلــد فـــي المــنــطــقــة وكـ
آســيــا، مــن أجـــل تــطــويــر نــفــســه ورفــع 
مـــســـتـــواه وتـــحـــقـــيـــق نـــتـــائـــج مــحــلــيــة 
مهمة، من أجل المشاركة في البطولة 

القارية.

)WASL( تين في بطولة السوبر وفاز كل فريق في مباراة
ّ
تواجه الرياضي وغورغان مر

يشارك منتخب لبنان في النهائيات للمرة الثالثة في تاريخه 

بعد عامي 2000 و2019 )طلال سلمان(

كلمات متقاطعة

1- الشقيق – اعتراف بالجميل – 2- إسم علم للذكر والأنثى – أدام النظر اليه بسكون 
 العقدة – بلدة لبنانية في قضاء البترون – 4- ممثلة مصرية – 

ّ
الطرف – 3- يحل

ي – من المنبهات – 6- موت – الحصين 
ّ
نراقب الشخص لمنعه من الهروب – 5- للتمن

– 7- طيّب من المآكل – إسم بوذا في الصين – اضطرم وتلهّب – 8- لآلىء عظام – ابن 
آوى – دولة افريقية – 9- نافذته – عتاب – 10- دولة أفريقية 

أفقيا

1- رئيس لبناني – 2- مسلسل أميركي شهير عرض في سبعينيات القرن الماضي 
– فرّقا المــاء – 3- أضــرب بالقدم – ثغر – خشن صوته – 4- من الخضر – إحسان – 
شهر هجري – 5- نبتة للزينة من فصيلة الزنبقيات – مدينة في فلسطين – 6- غذاء 
المواشي – قضيب من حديد – للإستفهام – 7- يرقدون – 8- من الخضر – أوتوماتيكي 

معكوسة – 9- أضاء الشارع – رفيق ماجوج في الكتب المقدسة – 10- فنانة لبناني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كرم ملحم كرم – 2- فهرنهايت – 3- رطب – الغمام – 4- يبثه – ألدّ – 5- أب – ما – مخ – 6- 
 – 7- وراء – هاواي – 8- منف – ريا – رف – 9- يير – نيّة – 10- دوّار الشمس

ّ
حومال – التل

أفقيا

1- كفرناحوم – 2- رهط – بورنيو – 3- مربّي – مافيا – 4- من – بكاء – ر ر – 5- لهاث – 
6- حالهم – هيغل – 7- ميغ – ا ا ا ا – 8- كتما – لو – نمّ – 9- المتاريس – 10- محمد خليفة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4304شروط اللعبة

123456789
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رئيس الكونغو الديموقراطية )1938-2001(. بدّل إسم البلاد من 
زائير الى الكونغو

6+4+8+2+1 = عاصمة آسيوية ■ 11+10+3+9+5 = نهر أوروبي 
■ 7+1 = للتعريف

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ون تحت الأزمة: لا قيامــة لوطن بدون الثقافة
ّ
أساتذة الكونسرفتوار يئن

ساندرا الخوري

الـــوضـــع الـــكـــارثـــي الـــــذي وصــــل إلــيــه 
للموسيقى  العالي  الوطني  »المعهد 
على  يعد خفياً  لم  الكونسرفتوار«  ـــ 
أحد، وخصوصاً مع تتالي الأزمات. 
ـــعـــطـــى عــبــر 

ُ
ــي ت ــتــ ــــن الـــحـــصـــص الــ بـ

الشاشة والفروع شبه الفارغة وغير 
ــافـــة الــــطــــاب كــمــا  ــتـــضـ المـــؤهـــلـــة لاسـ
يؤكد الأساتذة، يقف المعهد الوطني 
ــل. فــي  ــامــ ــكــ ــار الــ ــيــ ــهــ ــر الانــ أمـــــــام خـــطـ
الكونسرفتوار  إدارة  تنفي  المــقــابــل، 
 
ً
للوضع، مؤكدة السوداوية  الصورة 
ـــهـــا أنـــجـــزت الــكــثــيــر خـــال الأشــهــر 

ّ
أن

المـــاضـــيـــة. غــــادة غــانــم مـــن الأســـاتـــذة 
ــراً،  ــ ــيــ ــ الـــــــذيـــــــن رفـــــــعـــــــوا الـــــــصـــــــوت أخــ
ــذريـــة وفــعــلــيــة.  مــطــالــبــن بــحــلــول جـ
فــي اتــصــال مــع »الأخــبــار«، تعبّر عن 
ــال وضـــع  ــيـ امــتــعــاضــهــا وأســـفـــهـــا حـ
أســـاتـــذة المــوســيــقــى: »هــنــاك تجاهل 
كــبــيــر لــلــمــصــيــبــة الـــتـــي نـــحـــن فــيــهــا. 
أن يصبر  عــلــيــه  إن  لـــأســـتـــاذ  يُـــقـــال 
ــار ســيــمــرّ بـــالـــقـــرب مــنــه!  ــيـ ــهـ لأن الانـ
هــذا ما صــدر عن لسان وزيــر ثقافة. 
كــيــف هـــذا وبــعــضــهــم لــم يــعــد يسكن 

فــي مــنــزلــه، وهــنــاك مــن بـــاع سيارته 
جته؟ 

ّ
ثل عــن  ى 

ّ
تخل أو  ابــنــه  لتعليم 

بالخطوات  فتقوم  المعهد،  إدارة  أمــا 
 

ّ
الواحدة تلو الأخــرى، وكل الخاطئة 
ما تفعله هو زيارة السياسيين. نحن 
أكــاديــمــيــون ولا نــعــمــل فـــي الــبــرلمــان 
أو فـــي الـــحـــكـــومـــة. هــــذه الــتــصــرفــات 
لا تشبهنا كــأســاتــذة. لــذلــك، مــا كــان 
المبالغ  حــيــال  ننتفض  أن  الا  علينا 
ــا وإن  ــنــ ــنــــح لــ ــمــ ــ

ُ
ــــي ت ــتـ ــ ــة الـ ــفـ ــيـ ــخـ الـــسـ

أصبحت بالدولار، علماً أنني لم أعد 
أشــهــر«. وتتابع  أتقاضى شيئاً منذ 
لاحــقــا: »معظم الأســاتــذة فــي المعهد 
ــثــــر مــــن 30  ــنـــذ أكــ ــنــــاك مـ يـــعـــمـــلـــون هــ
 ما أعطيناه ذهــب كما لم 

ّ
عاماً. وكــل

يعد هناك من ضمان. هذه المؤسسة 
تابعة للدولة وتابعة لبلد آخر يدفع 
لــهــا. نــحــن صـــورة عــن كــل مــا يخصّ 

الدولة من وسائط وتعيينات«.    
ــــن جـــهـــة أخـــــــرى أن  ــم مـ ــانــ تـــكـــشـــف غــ
للكونسرفتوار  تأتي  الهبات  بعض 
ــوع مــن  ــ ــنـ ــ ــة لــــهــــذا الـ ــ ــــضـ ــنـــهـــا رافـ ولـــكـ
»حنفيات«:  بالـ سمّته  الــذي  الحلول 
»نـــحـــاول كـــأســـاتـــذة إيـــجـــاد مــشــروع 
ــلـــمـــواطـــن الـــــــذي يــــرغــــب فــي  بــــديــــل، لـ
ــذا الــبــلــد. نــشــعــر بــالــذل  الــبــقــاء فــي هـ
ــعــامَــل بــهــذه الــطــريــقــة من 

ُ
لأنــنــا لـــم ن

قـــبـــل. أقــمــنــا حــفــلــتــن، الأولـــــى كــانــت 

 
ّ
مــســتــشــفــى بــعــبــدا الــحــكــومــي ولــكــن
الأخير يعاني من المشكلات، كما أنه 
ليس قريباً من الجميع. وفي الوقت 
عينه، هــنــاك إهــمــال مــن قبل مجلس 
إدارة المعهد في إيجاد الحلول لإنقاذ 
هـــذا المــرجــع الأكــاديــمــي الــوحــيــد في 

لبنان«.
 
ً
عــة

ّ
مــوز فرعاً   17 المعهد حالياً  يضمّ 

على عدد من المناطق اللبنانية، كما 
يدرّس فيه نحو 350 أستاذاً لمختلف 

تحت عــنــوان »فــي أمــل« بــن أساتذة 
وطـــاب على »مــســرح المــديــنــة« الــذي 
نشكره لأنه دعمنا وقدّم لنا المسرح. 
أنا  يت 

ّ
البرنامج كلاسيكياً وغن كان 

مع طلابي كما تشارك إدي دورليان 
المـــســـرح مـــع طــابــه فـــي آلـــة الــغــيــتــار. 
الحفلة الثانية كانت شرقية، حملت 
عنوان »بدنا نضل« وكان إيلي رزق 
الــلــه ضيفنا، وقــدّمــنــا أغــنــيــات لعبد 
الـــوهـــاب وزكــــي نــاصــيــف. إنــهــا المــرة 
ــى الــتــي يــتــعــاون فيها أســاتــذة  الأولــ
مع طــاب في حفلة. وسيكون هناك 
المزيد من هذه الحفلات في مختلف 
المناطق اللبنانية، وببرامج مختلفة. 
هـــذا الــنــوع مــن الــحــفــات يــرمــي إلــى 
تـــأســـيـــس ضــــمــــان لــــأســــاتــــذة. فــمــن 
في  والعمل  الفرح  ننشر  أن  الجميل 
ــذا هو  الـــوقـــت عــيــنــه. لـــن نـــتـــوقـــف. هــ
عــمــلــنــا. ســنــجــد الـــحـــلـــول والـــعـــنـــوان 
هو دعــم الأســتــاذ. وقــد حصلنا على 
نــاس يشعرون  الدعم من  الكثير من 

بوجعنا«.
الغيتار ورئيس  آلة  يختصر منسّق 
الكونسرفتوار  فــي  الأســاتــذة  رابــطــة 
ــقــــول:  ــالــ بــ الـــــوضـــــع  دورلـــــــيـــــــان  إدي 
ه مضروب 

ّ
»القطاع العام في البلد كل

في ظل الانهيار الحاصل. ما يهمّنا 
هو القطاع التربوي والكونسرفتوار 
يقع ضمنه. ســاعــة الأســتــاذ 30 ألف 
ليرة. يقبضها بالدولار على صيرفة. 
المبلغ سخيف. هناك وعود منذ العام 
ــــيء مــنــهــا.  ــم يــتــحــقــق شـ ــ المــــاضــــي ولـ
ـــي أفـــضـــل الـــحـــالات،  وإن حـــصـــل، وفـ
ــاذ خــمــســة  ــ ــتـ ــ ســتــصــبــح ســــاعــــة الأسـ
أضعاف. ولكن الأمر لن يكون كافياً. 
التغطية  الــقــيــمــة.  مــن   %70 خــســرنــا 
نهاية  تعويضات  اختفت.  الصحية 
ــنــــاك اتــــفــــاق مــع  الــــخــــدمــــة طــــــــارت. هــ

ــــواد المــوســيــقــيــة. بــعــضــهــم يضطرّ  المـ
ــروت إلــــــى مــنــاطــق  ــ ــيـ ــ ـــن بـ لـــلـــتـــنـــقـــل مــ
بــعــيــدة لإعـــطـــاء الــــــدروس نـــظـــراً إلــى 
عدم وجود أساتذة في بعض الآلات 
ها. 

ّ
والاخــتــصــاصــات فــي المــنــاطــق كل

شارك دورليان في لجنة عملت على 
تحويل شهاداته إلى جامعية. لذلك، 
يــأســف لــنــاحــيــة عـــدم الــتــواصــل معه 
كــونــه رئــيــس رابــطــة الأســاتــذة، لا بل 
تم فسخ عقده من المعهد: »كان الحل 

المؤسسة في الدرجة الأولــى. الفروع 
نصف  امتحانات  مقفلة.  شبه  ـــ17  الـ
السنة لم تحصل، ولا نعرف إن كانت 
التعليم  أمــا  نهايتها.  فــي  ستحصل 
أونــــايــــن، فــصــعــب جــــداً وخــصــوصــا 
في ما يتعلق بالآلة. يحتاج الأستاذ 
الطالب كيف يمسك الآلة  إلى تعليم 

وتفاصيل أخرى«.
 الإدارة 

ّ
يتفق دورليان وغانم على أن

ــاد الـــحـــلـــول. من  ـــى إيـــجـ لا تــســعــى إلـ
»يحاولون  دورلــيــان:  يقول  ناحيته، 
تقليدنا. فقد دُعي الأساتذة الى إقامة 
الــحــفــات مــع طــابــهــم مــقــابــل مبالغ 
مــن المـــال. ولكنها كــذبــة. الأوركــســتــرا 
العمل في حين يُفترض  متوقفة عن 
أن تــقــيــم نـــشـــاطـــا أســـبـــوعـــيـــا. كــانــت 
هناك حفلة في ذكرى الاستقلال، ثم 
بكركي.  فــي  فترة  أقيمت منذ  أخــرى 
العيش  يمكن  ولا  يكفي  لا  هــذا  لكن 
من خلاله. 50 دولاراً في الشهر مبلغ 
غير كافٍ للاستمرار. فوحدها أوتار 
آلــــة الــغــيــتــار بــحــاجــة إلــــى الــتــغــيــيــر 

شهرياً بمبلغ 20 دولاراً«.
ويــشــدد دورلـــيـــان عــلــى أن الــتــواصــل 
بين الإدارة والأساتذة مفقود: »هناك 
وعود. لكنها لا تجلس معنا. فكأنها 
تقول لنا لا تفكّروا، نحن نفعل ذلك. 
ــرة الــجــديــدة  ــديــ ــمــت المــ

ّ
مــنــذ أن تــســل

لــلــكــونــســرفــتــوار )هــبــة الــــقــــواس(، لم 
نــجــتــمــع مــعــهــا إلا مــــــرّة لــتــهــنــئــتــهــا 
وتــســلــيــمــهــا مــطــالــبــنــا. فــــي تــشــريــن 
ــاضــــي، أعــلــنــا  الـــثـــانـــي )نـــوفـــمـــبـــر( المــ
إضــــرابــــنــــا. حـــــــاول الـــــوزيـــــر جــمــعــنــا 
 الإدارة 

ّ
ــراب. ولــكــن ــ وقــررنــا فـــكّ الإضـ

مــن معاشات  عــادت وخصمت %75 
الأساتذة قبل الأعياد، لأنهم أضربوا 
ــفـــاق الــــذي تــوصــلــنــا إلــيــه.  بــرغــم الاتـ
هــنــاك مــنــاخ مــن الــتــوتــر، بـــدلًا مــن أن 
ــنـــاك تــــواصــــل، وخــصــوصــا  يـــكـــون هـ
نا أصحاب حق. أمضيت 30 عاماً 

ّ
أن

الإدارة قطع  إلـــى  بــالــنــســبــة  الأنـــســـب 
م 

ّ
أتسل لــم  اللجنة.  تنهار  كــي  الـــرأس 

ــا الـــــطـــــرد، ولـــكـــنـــنـــي حــصــلــت  ــيـ ــمـ رسـ
»واتــــــســــــاب«.  عــــلــــى صــــــــورة عــــبــــر الـــــــ
يقول الــوزيــر إنــه ردّ الــصــرف لكنني 
ــا  ــيـــة. وأنــ ـــم أي ورقــــــة رســـمـ

ّ
ــل لــــم أتـــسـ

الإدارة  ـــق. 
ّ
مـــطـــل ولا  ـــق 

ّ
مـــعـــل لا  الآن 

رافــضــة لــوجــود رابــطــة كــي لا تكون 
هــنــاك مــطــالــبــات ولــكــي يــســود الجو 
الــديــكــتــاتــوري. ولــكــن هــذا كله يــؤذي 

في المعهد، وأنــا منسّق لآلــة الغيتار 
اجتماع  أي  إلــى  دع 

ُ
أ لــم  لكنني  فــيــه، 

من أجل إنقاذ الوضع. مع التواصل، 
ــكــــن فــي  ــلــــول، ولــ ــحــ يـــمـــكـــن إيــــجــــاد الــ
هــــذا الــجــو الأمــــر مــســتــحــيــل. عــوضــا 
ــنــا أصــحــاب 

ّ
بــأن عــن ذلـــك، يتهموننا 

ــــن يـــريـــد  ــا خـــبـــيـــثـــة وخـــلـــفـــنـــا مـ ــ ــــوايـ نـ
تدمير المؤسسات في البلد«. يكشف 
دورليان كذلك أن حالة الفروع سيئة 
إلـــى حــد كــبــيــر: »لا عــامــل تنظيفات، 
ولا يــمــكــن الــجــلــوس عــلــى كــرســي أو 

غسل اليدين حتى«.
في المقلب الآخر، رداً على الاتهامات، 
وبــحــســب أحــــد المــوظــفــن الإداريــــــن، 
إلــى تحصيل   

ً
تسعى الإدارة جــاهــدة

حقوق الموظفين والأســاتــذة: »بعض 
هي  الإدارة   

ّ
أن يــعــتــبــرون  الأســـاتـــذة 

الــــــدولــــــة ويـــحـــمّـــلـــونـــهـــا مـــســـؤولـــيـــة 
بلد منهار«.  لكنه  الـــوزارات.  تقصير 
ــــول: »لــــطــــالمــــا كـــانـــت  ــقـ ــ ــالـ ــ ويــــتــــابــــع بـ
 بكثير 

ّ
ــل ــ أقـ الــكــونــســرفــتــوار  ــب  ــ رواتــ

مــن بقية المــؤســســات الــتــربــويــة على 
الــرغــم مــن أن المــوســيــقــي متخصص 
وموهوب، وعليه أن يتمرّن لساعات 
يومياً للحفاظ على موهبته. فليس 
 أن يـــكـــون مــوســيــقــيــا. 

ّ
بـــإمـــكـــان الـــكـــل

قدّمت الدكتور هبة مشروع مرسوم 
لتحسين الوضع. ولكننا لم نحصل 

على المال بعد«. 
ــان لــنــا  ــ ــل إيــــضــــاح الأمــــــــور، كـ ــ مــــن أجـ
ــال مـــع مـــديـــرة الــكــونــســرفــتــوار  اتـــصـ
الــســوبــرانــو هــبــة الـــقـــوّاس الــتــي نفت 
 الاتــهــامــات المــوجّــهــة إلــى الإدارة: 

ّ
كــل

أصعب  وضعنا   
ّ
أن صحيحاً  »لــيــس 

مـــن بــقــيــة المـــؤســـســـات الــتــربــويــة في 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام. الــــوضــــع فــــي لــبــنــان 
ــم المــوضــوع 

ّ
اســتــثــنــائــي. قــبــلــت تــســل

أسمّيه  عــنــه.  الجميع  تخلى  بــعــدمــا 
 انتحارياً. لكنه لديّ ثقة وإيمان 

ً
عملا

بأننا سنصل الى برّ أمان«. 

ــر الـــــــقـــــــواس مــــــن جــــهــــة أخــــــرى  ــبـ ــتـ ــعـ تـ
عــشــريــن  أو  »الــــعــــشــــرة  مـــجـــمـــوعـــة  أن 
شــخــصــا الـــذيـــن يـــرفـــعـــون الـــصـــوت لا 
يعكسون رأي الجميع. عدد الأساتذة 
فـــي الــكــونــســرفــتــوار يــبــلــغ نــحــو 365 
ــو أن أحــافــظ  ــا يــهــمّــنــي هـ شــخــصــا. مـ
الشيء  يــريــد  الجميع  المــؤســســة.  على 
ــرواتــــب تــغــيّــرت  ــول إن الــ ــ نــفــســه. لا أقـ
بــطــريــقــة جــذريــة وهـــي لــيــســت كــافــيــة. 
لكن كمرحلة أولى، ما حصلنا عليه لم 
تحصده أي مؤسسة أخرى في الدولة 
اللبنانية. بالنسبة إليّ، هذه المؤسسة 
مــهــمــة بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا، وتــســهــم في 

الحفاظ على هوية لبنان الثقافية«.
 تنفي القواس نقص التواصل بينها 
ــــن بــقــيــة الأســـــاتـــــذة، وخــصــوصــا  وبـ
المـــنـــتـــفـــضـــن مــــنــــهــــم، مــــــؤكــــــدة عــلــى 
تــواصــلــهــا مـــع أحـــدهـــم فـــي الــصــيــف 
 .

ً
الماضي وإطلاعه على الخطوات كافة

ف عند مشاريع الإدارة في هذه 
ّ
وتتوق

الــظــروف: »قــدّمــنــا حــفــات موسيقية 
تبرّعت  الصعبة.  الــظــروف  كــل  بــرغــم 
والــكــل  الــكــونــســرفــتــوار.  الـــى  بالكثير 
يعرف ذلك. وأفعل هذا لأننا أصحاب 
اهتممت  لبنان، وإلا كنت  قضية في 
البلد التي توقفت  بمصالحي خارج 
ــتـــرة«. تـــقـــرّ الـــقـــواس من  ــفـ ــذه الـ فـــي هــ
 كــل تركيزها كــان، 

ّ
ناحية أخــرى بــأن

حتى الآن، على تأمين المال وتوزيعه. 
ــنـــعـــمـــل  ــه »سـ ــيــ ــلــ ــــد الـــــحـــــصـــــول عــ ــعـ ــ بـ
عــلــى المــنــهــج. ونــفــتــح اخــتــصــاصــات 
ــر الـــتـــالـــيـــة كــمــا  ــ ــهـ ــ ــــي الأشـ ــدة فـ ــ ــديـ ــ جـ
المناهج  الــداخــلــيــة.  الأنــظــمــة  سنضع 
المــعــتــمــدة بــحــاجــة إلـــى تغيير وأعــقــد 
حــالــيــا اتــفــاقــات مـــع ســـفـــراء وجــهــات 
وأكاديميات في العالم لرفع المستوى 

التعليمي والتقني«.
تــــعــــود الــــــقــــــواس إلـــــــى مــســاهــمــتــهــا 
ــــي تـــأســـيـــس الـــكـــونـــســـرفـــتـــوار فــي  فـ
وتــؤكــد  المـــاضـــي،  الــقــرن  تسعينيات 
مته أخيراً ناقصاً: »أسهمت 

ّ
أنها تسل

ــرا وفــــي  ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــرق الأوركــ ــ ــ فـــــي بــــنــــاء فـ
ــى. وبــقــيــت بــعــيــدة عن  ــ المـــوازنـــة الأولـ
ــمــت 

ّ
تــســل عــنــدمــا  الإداري.  الـــكـــرســـي 

 الأوركسترا 
ّ
الكونسرفتوار حزنت لأن

باتت  التي كانت تضمّ 110 عازفين، 
 

ّ
اليوم تتألف من 30 شخصاً. لا أكف

الــدولــة  الــقــول الآن للقيّمين على  عــن 
اللبنانية من وزير الثقافة إلى وزير 
ــوزراء  ــ ــولًا إلـــى رئــيــس الـ ــ المــالــيــة وصـ
أن  يجب  والمعهد  الموسيقى  دعــم   

ّ
إن

المــؤســســات  بقية  عــن  يــكــون مختلفاً 
يمكن  ولا  نــادر  الموسيقي  التربوية. 
يــوم في لبنان. الموهبة  أن نجده كل 
التي تتطور  نــادرة، وخصوصاً تلك 
ــادات. 400 شخص  ــهـ وتــصــل إلـــى شـ
ـــن إمــــكــــانــــات الــــدولــــة  ــدّوا مــ ــ ــحــ ــ ـــن يــ لــ
أن  لـــذا علينا  بــنــاؤهــا.  لــكــن يمكنهم 
نــدعــمــهــم. نــحــن قـــــــادرون عــلــى فتح 
مــوجــودة  وهــي  ثقافية  دبلوماسية 
نستعملها.  لا  نا 

ّ
لكن كله،  العالم  في 

ــكـــون أحـــد  المـــوســـيـــقـــى يــمــكــنــهــا أن تـ
نطلب  الاقتصادي.  النهوض  أعمدة 
الانــهــيــار لنكون  فــي هــذا  مساعدتنا 
جزءاً من القيامة. وقد لقينا تجاوباً 
غــــيــــر عــــــــــادي. أصــــــــــدرت فـــــي بــضــعــة 
أشــهــر 15 مـــرســـومـــا، أحـــدهـــا تــحــوّل 
مراسيم  النواب. وهناك  إلى مجلس 
أخـــــــــرى تـــنـــظـــيـــمـــيـــة وقــــانــــونــــيــــة فــي 
المستقبل. لا يملك الكونسرفتوار أي 
نظام داخلي أو قانون. اخترت أن أبدأ 
بتعديل الرواتب والأجــور. وحصلت 
ــادة مــئــة فـــي المــئــة مــنــذ أيـــام  ــ عــلــى زيـ
ــادة الـــتـــي حــصــلــت عليها  ــزيــ عــلــى الــ
اتفاقية مستشفى  أمــا   .12 فــي شهر 
الموظفين  مــن  لعدد  فسمحت  بعبدا، 
بالخضوع لعمليات جراحية مجاناً. 
وهناك اتفاقية صحية أكبر ستأتي، 
آتية،  دولية   هناك مساعدات 

ّ
أن كما 

ــــنــــا نــــحــــاول الـــعـــمـــل عــلــى 
ّ
والأهــــــــم أن

من  نتمكن  كــي  اقــتــصــاديــة  منظومة 
رفع الرواتب من الخارج أيضاً وليس 

فقط من الدولة«.

ساعة الأستاذ 30 ألف ليرة، يقبضها 

بالدولار على صيرفة، التغطية 

الصحية اختفت وتعويضات نهاية 

الخدمة طارت )إدي دورليان( 

 المعهد حالياً 17 فرعاً 
ّ

يضم

 على عدد من المناطق 
ً

عة
ّ
موز

س فيه نحو 350 
ّ
اللبنانية، كما يدر

أستاذاً لمختلف المواد الموسيقية
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زمن الانهيار

)هيثم الموسوي(

ثقافة وناسثقافة وناس

رحيل

فيليب سولارس

ل إلى كيان شخصياته السرمدية
ّ
تسل

ُ
الم

منيرة أبي زيد

قبل أيام، رحل الأديب الفرنسي فيليب سولارس )1936 ـــ 2023( وتركنا مع الفيلسوف 
النفسية نورا والفيلسوف هيغيل وغاردينير عاشق باخ.  لة 

ّ
حل

ُ
نيتشه والطالبة مود والم

مات الكاتب وعاشت الشخصيات التي تعكس بمعظمها روحية سولرز. على مدى 46 
الراحل عالماً أدبياً سيُبقيه راسخاً في المخيّلة  الروائي  الكتابة المتواصلة، خلق  سنة من 
الجماعية، إذ إن المسافة الفاصلة بينه وبين بعض شخصياته جدّ ضئيلة أو شبه معدومة 

في بعض الروايات. 
اختفت المسافة بين الكاتب والشخصية حين تغلغل سولرز داخل كيان الفيلسوف هيغيل 
اللافت  الأدبــي  العمل  الصادرة عام 2016. في هذا   )Mouvement( في روايته »حركة« 
بعمقه الفكري، وضع سولارس نفسه في أحذية هيغيل في بعض المقتطفات، كما اعتبر 
هيغيل نفسه سولارس في بعض فصول الرواية في سياق ديناميكية سردية رائعة. هكذا، 
يهما النظرة نفسها إلى العالم. لقد 

ّ
ي الكاتب والفيلسوف إلى درجة تبن

َ
اختلطت شخصيت

الذي  والسياسي  الأيديولوجي  بالبُعد  روائية  الفيلسوف كشخصية  هذا  اختيار  ارتبط 
طغى على حياة الكاتب الراحل. وكان فيليب سولارس قد عبّر عن اهتمامه بالماركسية 
منذ عام 1966، وانتسب لاحقاً إلى الحزب الشيوعي الفرنسي، كذلك برزت أفكاره الماوية 
من خلال كتاباته في مجلة »تال كال« )Tel quel( التي كان من مؤسّسيها. لقد عايش 
سولارس الفوران الفكري في باريس الستينيات والسبعينيات، وأسهم في نشر أعمال 

اد ومفكرين أمثال جاك دريدا وجاك لاكان، ولوي ألتوسير، ورولان بارت.
ّ
نق

ـــ   Une vie divine( »برز البُعد الفكري العميق في أجمل رواية لسولارس »حياة إلهية
صادرة عام 2005( التي تتناول الفيلسوف نيتشه. نعرض في هذا الإطار مقتطفاً من 
هذا العمل الأدبي المميّز: »من الممكن أن أميل مجدّداً إلى الأوراق، والسهرات الطويلة في 
ضوء المصباح، وبواكير الصباحات الزرقاء، هناك، على الجسر العائم، مقهى فوق مقهى، 

المياه، سُفن. حسناً،  السّكر حتى على طاولتي، هدير  مياه عذبة، عصفور دوري ناقراً 
الصور  تبرز جمالية  الشوكي، معجزة«.  نخاعي  في  الرعشة  تلك  تعاودني،  ها 

ّ
أن أشعر 

الشعرية في هذه الكلمات التي تتالت حتى بلوغ النشوة الفكرية. من الورقة إلى السهرات، 
ل بحالة من الغبطة 

ّ
ومن الصباحات إلى الجسر، تتراكم العبارات بوتيرة متصاعدة لتتكل

ر، وشاعر ومتأمّل بالوجود.  
ّ
تنتاب كل مفك

ي وجهة نظر هيغيل التي أسّست للفكر الماركسي، إنما اعتمد 
ّ
لم يكتف سولارس بتبن

أيضاً نظرة هذا الفيلسوف إلى الفن الموسيقي. كان هيغيل قد تناول التداخل بين الحياة 
ت هذه 

ّ
الداخلية والموسيقى رابطاً إيّاها بالطابع الروحاني الخاص بالفن الرومانسي. تجل

ف 
ّ
للمؤل اكتسب عشقه  الــذي  الأفكار في روايــة »حركة« من خلال شخصية غاردينير 

الموسيقي باخ طابعاً مقدّساً: »في نهاية المطاف لست ملاكاً. أستمع إلى باخ الهرِم إلى ما 
لا نهاية. هو يقودني«. قال غاردينير. وعبّر سولارس عن الشغف بالموسيقى من خلال 
كة تمازجت فيها الصوَر والأفكار خاصة في رواية »مركز« )Centre( الصادرة 

ّ
لغة مفك

عام 2018، وظهر كذلك من خلال أسلوبه الموسيقي: »أجــول إذاً نحو العدم موسيقياً«، 
 من موسيقى الدوائر. الله غير موجود، وإن كان موجوداً 

ً
و»موسيقى الخيوط أكثر غرابة

فهو لن يكون موسيقياً«. 
الداخلية من خلال الموسيقى  الحياة  أوتــار  العزف على  هكذا، برز في كتابات ســولارس 
ى ذلك بوضوح في 

ّ
وكذلك من خلال الغوص في أعماق الإنسان بفضل علم النفس. تجل

 ما تقول، تحيي 
ً
رواية »مركز« حيث يرد قوله: »أنت جسد ناطق، أنت تحلم، لا تدرك فعلا

البُعد  د وأخبرني ما يجول في رأســك«. وقد طغى  مدَّ
َ
مساحات النسيان على حسابك. ت

لة النفسية نورا بطلة لقصته. تعيش نورا 
ّ
حل

ُ
النفسي على الرواية، إذ إنّ سولارس اختار الم

الروائي  أربعين عاماً علاقة حب مع كاتب يهتم بنظريات فرويد ولاكــان. وصــف  البالغة 
العشق الـــذي يجمعهما بــعــبــارة »حــلــمٌ يــــدوم«. قــد يــكــون مــصــدر وحــي ســـولارس حياته 
لة النفسية جوليا كريستافا. أما في 

ّ
ه تزوّج عام 1967 من الفيلسوفة والمحل

ّ
الخاصّة، إذ إن

اق« )l’étoile des amants( الصادرة عام 2002، فقد عرض سولارس 
ّ

روايته »نجمة العش
علاقة عاطفية تجمع كاتباً بالطالبة مود على جزيرة معزولة. وقد عبّر سولارس في هذا 
لون حتى إلى الأحلام لفرض وجودهم 

ّ
العمل عن الرغبة في الابتعاد عن الناس الذين يتسل

على مستويَي الوعي واللاوعي. 
اق« و»مركز« إلى رغبة سولارس 

ّ
ي »نجمة العش

َ
أشار بُروز شخصية الكاتب في روايت

ر عن  بتحويل نفسه إلى شخصية خيالية يُخبر من خلالها علاقته بالكتابة. هكذا عبَّ
مــن »نجمة  الــتــالــي  المقتطف  فــي  ذلــك  الــقــصّــة نفسها، وظــهــر  مــن ضمن  للكتابة  عشقه 
، وجنتي وصدغي 

ّ
اق«: »الآن تبلغ الشمس الصفحة، تنزلق يدي، أكتب بريشة الظل

ّ
العش

إنما  لــســتِ خيالية  الــسّــطــور،  بــن  البطيئة. تظهرين  ــهــر 
ّ
الــظ يــدونــان حــركــة  الــيــســاريــان 

لت هذه الشخصيات مرآة حال 
ّ
حقيقية«. ثم يُضيف: »أدوّن الإحساس الحيّ«. لقد شك

سولارس، وصف من خلالها علاقته بشخصيته الخيالية التي أبصرت النور بين سطوره 
وتأرجحت بين الواقع والخيال. يمكننا أخيراً القول بأنّ الارتباط الوطيد الذي جمع الراحل 
بعالمه الأدبي قد جعله أبدياً. بالفعل، لقد اكتسب سولارس شيئاً من طابع شخصياته 

السرمدي، فبقي رغم رحيله.

دعماً لأساتذة »المعهد الوطني العالي للموسيقى« 

السوبرانو  أقامت  جداً،  صعبة  بظروف  ون 
ّ
يمر الذين 

غادة غانم وعازف الغيتار إدي دورليان، حفلتين في 

قوياً.  دعماً  لقيتا  الماضي  الشهر  المدينة«  »مسرح 

رغم  ة، 
ّ
مستمر الموسيقي  الصرح  لإنقاذ  المحاولات 

وجه  في  ت 
ّ

اشتد التي  الكثيرة  يات 
ّ

والتحد الأزمــات 

العاملين في السنوات الأخيرة

)هيثم 

الموسوي(
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أسعد أبو خليل

على بالي

لا انتخابات حرّة في العالم النامي. 
أميركا وأزلامها وإعلامها )الغربي 
ـــلـــون فــي 

ّ
ــع( يـــتـــدخ ــابـ ــتـ ــي الـ ــربـ ــعـ والـ

أميركا.  أدوات  لدعم  انتخابات  كل 
تغطية الانتخابات التركية واضحة 
فـــي مـــرامـــيـــهـــا: مـــقـــالات طـــــوال في 
ــعــــارض، كــمــال  ـــح المــ

ّ
تــبــجــيــل المـــرش

ـــــرنـــــي ذلـــك 
ّ
كـــلـــيـــجـــدار أوغـــــلـــــو. ذك

ــنــيــابــيــة عــام  بــانــتــخــابــات لــبــنــان ال
بي  أفــقــتُ ذات صــبــاح، وإذ   :2018
مستفيضة  تبجيليّة  مــقــالات  أرى 
عن تاجر مخدّرات لبناني معروف 
ــه كان مرشحاً ضدّ حزب 

ّ
فقط لأن

الــبــقــاع. جعلوا مــن الرجل  الــلــه فــي 
ــنــــزاهــــة  ــ ــلـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة وال رمـــــــزاً لـ
تدع  أميركا. لا  هــذه هي  والوطنيّة. 
يــريــدون في  الــنــاس ينتخبون مــن 
ــل. 

ّ
ــم. لا بـــدَّ لــهــا مـــن أن تــتــدخ ــعــال ال

ل 
ّ
نعلم اليوم أنّ أميركا كانت تتدخ

ــيـــا لــصــالــح  ــالـ فــــي انـــتـــخـــابـــات إيـــطـ
تخاف  كانت  ها 

ّ
لأن الرجعي  اليمين 

ــيــــوعــــي. كـــانـــت  ــــشــ ــزب ال ــ ــحـ ــ فــــــوز الـ
المخابرات الأميركيّة تعدّ الملصقات 
ــارات الــســيــاســيــة لــلــحــزب  ــعــ ــشــ ــ وال
الديموقراطي المسيحي، وتطلب من 
الــســعــوديــة تــمــويــل الــحــزب مخافة 
فــــوز الـــعـــدو الــشــيــوعــي المــشــتــرك. 
خذوا ما جرى في باكستان أمس: 
ــارٍ في  هــنــاك انـــقـــاب عــســكــري جــ
البلاد بدعم من إسرائيل وأميركا. 
ـــنـــتـــخـــب 

ُ
ــبــــح عــــمــــران خــــــان )الم أصــ

ه تمرّد على 
ّ
ديموقراطياً( هدفاً لأن

وعلى جنرالات  الأميركيّة  السطوة 
ــاق فــي  ــ ــرفــ ــ ــ ــة لأمــــيــــركــــا. ال ــيّـ ــعـ ــبـ ــتـ الـ
قلقاً  يشاركونني  كانوا  باكستان 
عمران  أنّ  منذ سنتين:  يــســاورهــم 
خــان يــرفــض ضــغــوطــات سعودية 
وإمـــــاراتـــــيّـــــة وأمـــيـــركـــيـــة مــــن أجـــل 
ــه سيدفع 

ّ
التطبيع مع إسرائيل، وأن

الثمن من جراء رفضه. الانتخابات 
ســاح أمــيــركــي فــي الـــدول النامية: 
ــفــيــد أزلامــهــا 

ُ
تــطــالــب بــهــا عــنــدمــا ت

عارضها عندما تضرّ بأزلامها. 
ُ
وت

عت 
ّ
توق انتخابات غزة عام 2006. 

ها موّلتها ودعمتها 
ّ
فوز »فتح« لأن

ــــاس. لـــكـــنّ  ــمـ ــ وقـــــوّضـــــت فــــــرص حـ
الــنــتــيــجــة مـــا كــانــت فـــي الــحــســبــان، 
فما كان منها إلا أن دبّــرت انقلاباً 
ــائــــزيــــن )كـــمـــا  ــفــ ــ ــد ال ــ ــا ضـ ــيــ دحــــانــ
»فانيتي  في  طويلة  مقالة  شرحت 
روز(. هي  ديفيد  للصحافي  فير« 
السنيورة  فــاز  إذا  الانــتــخــابــات  مــع 
وجعجع وتاجر المخدّرات الشيعي، 
وهـــي ضـــدّهـــا إذا فـــاز مـــن يُــعــادي 
ــل. الانـــتـــخـــابـــات  ــيــ ــرائــ ويُـــــقـــــاوم إســ
ــــن ســلــســلــة:  ــي تـــركـــيـــا حـــلـــقـــة مـ ــ فـ
تــحــنّ أمــيــركــا إلــى زمــن الــجــنــرالات 
المــوســاديّــن الــذيــن أمــســكــوا بزمام 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة وفــــق رؤيـــة 
الإسرائيلي.  ــــ  الأمــيــركــي  التحالف 
ــا لــســتُ من  ــاب، أنـ ــبـ ــذه الأسـ لــكــل هـ
ــبــن بــالانــتــخــابــات قــبــل نيل  ــطــال

ُ
الم

الاستقلال والسيادة الحقيقية.

حوار بين أناييس وفيرنا

ر فيه 
ّ
■ في الوقت الذي توف

»قافلة بين سينمائيات« 
وثائقي »صمت الجاسوس« 

)2021 ــ 91 د( للمشاهدة، 
تدعو المنصة الإلكترونية، 

اليوم الخميس إلى حضور 
جلسة حوار مع مخرجة الفيلم 

أناييس تاراسينا )الصورة( 
والسينمائية الأرجنتينية المهتمة باستعادة ذاكرة بلادها 

التاريخية فيرنا مولينا. يتناول »صمت الجاسوس« 
تجربة استثنائية للثوّار في غواتيمالا، ويحاول الإجابة 
عن سؤال: هل يمكن للثوّار أن يخترقوا صفوف العدو؟ 

يتمحور الشريط حول إلياس باراهونا، الذي اخترق طوال 
بَ أكثر الحكومات قمعية 

ْ
سبعينيات القرن الماضي قل

في غواتيمالا. في محاولة للنبش في قصة ذلك الشخص 
الكتوم المتفرّد، يلتقط »صمت الجاسوس« لحظات كشفٍ 

من الماضي تصنع شقوقاً في جدار الصمت الذي خيّم 
على التاريخ المنسي لهذا البلد.

جلسة حوار مع أناييس تاراسينا وفيرنا مولينا: 
اليوم الخميس ــ الساعة السابعة مساءً ــ موقع »قافلة 

)www.womencaravan.online( »بين سينمائيات

شكوى إلى الله

■ بدءاً من اليوم الخميس، يُطلق »معهد المعارف الحكمية 
للدراسات الدينية والفلسفية« سلسلة محاضرات 

ثقافية مخصصة للنساء، يقدّمها الشيخ شفيق جرادي 
)الصورة(، تحت عنوان »شكوى إلى الله«. تأتي الفكرة 

من »الألم النفسي والهموم عندما يشعر الإنسان بالغربة 

في المجتمع الذي يعيش فيه، 
فيتوجه إلى الله، بأي لغة أو 

طريقة«، وفق ما يقول جرادي.
المحاضرة الأولى ضمن 

سلسلة »شكوى إلى الله«: 
اليوم الخميس ــ الساعة 

العاشرة صباحاً ــ »معهد المعارف« )مجمّع المجتبى 
ــ الصفير ــ ضاحية بيروت الجنوبية/ الطبقة 

الرابعة(. للاستعلام: 76/611266

ة
ّ

 في الأشرفي
ّ

بوب مستقل

■ تعود فرقة الـ »إندي بوب« 
 Police Voleur اللبنانية

)الصورة(، في 13 أيار 
 NOW مايو( الحالي إلى(

Beirut )الأشرفية( لإحياء 
نسى. تتكوّن 

ُ
حفلة لا ت

الفرقة من سكارليت سعد 
ي. 

ّ
وكريستيان أبو عن

بعدما عملا سوياً سابقاً في عدد من المشاريع الموسيقية 
يْ منفردَيْن، نشأت Police Voleur كبداية لتعاون 

َ
كفنان

جديد بينهما على صعيد كتابة وتأليف الأغاني العربية 
المعاصرة. تقول الفرقة في معرض تعريفها عن نفسها 

لة في الإنكار والألم والحب« 
ّ
إنّ »المشاعر الخام المتمث

تسيطر على مواضيع أعمالها، فيما تحرص على ضمان 
عامل »المرح« في الموسيقى.

حفلة Police Voleur: السبت 13 أيار 2023 ــ الساعة 
التاسعة مساءً ــ NOW Beirut )شارع سليم بسترس 

ــ الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 01/211122

شكسبير عائد إلى »زقاق«

■ تعود فرقة »زقاق« لتقديم عرض »راسين‬‭ بالإيد« 
)إعداد‬‭ وإخراج:‬‬‭‭يبأ‭ ‬رمعو‭ ‬بيبز‭ ‬ايامو‭ ‬نيدلا‭ ‬ّيرس‭ ‬دينج  

‬عازار‬‭ ولميا‬‭ أبي‬‭ عازار(، اليوم الخميس وغداً الجمعة في 
»مسرح زقاق« في الكرنتينا.

دّم بصيغته‬‭ الأوّلية في عام 2016 ومن ثم 
ُ
العمل الذي ق

بأخرى مطوّرة في عام 2018، يرتكز على نصوص 
‭ريكفت‭ ‬راسم‭ ‬ريبسكش‭ ‬تايحرسم‭ ‬تل 

ّ
لشكسبير. ‬شك

‬في‬‭ مفهوم‬‭ القيادة‬‭ والسلطة. ‬‭،هتاّيحرسمل‭ ‬ةءارق‭ ‬يفو 
‬‭ةيسايسلا‭ ‬اياضقلا‭ ‬ّنأ‭ ‬رهظي‭ ‬،اهنم‭ ‬ةيخيراتلا‭ ‬ًاصوصخ 

‭ةطلسلا‭ ‬تل 
ّ
‬هي‬‭ جوهر‬‭ أعماله‬‭. مث

‬‭ةيساسألا‭ ‬ةدعاقلا‭ ‬ةيدرفلا 
‬‭مظعم‭ ‬يف‭ ‬مكحلاو‭ ‬ةدايقلل 

م‬‭ 
َ
‬أنحاء‬‭ العالم‬‭ العربي،‬‭ حيث‬‭ حَك

‭ةدّدحم‭ ‬تايصخشو‭ ‬ةاغطلا 
‬‭يف‭ ‬ىتح‭ .‬دوقعل‭ ‬سانلا‭ ‬ةايح 
‬‭اهسجاه‭ ‬ةفاقث‭ ‬مكحت‭ ‬،نانبل 

‬‭مكحلا‭ ‬تلغش‭ ‬يتلا‭ ‬ةيروكذلا‭ ‬تايصخشلاو‭ ‬ةداقلا‭ ‬ضعب 
‬‭لازت الو اهتلت‭ ‬يتلا‭ ‬بورحلاو‭ ‬»تاروثلا«‭ ‬دعب‭ .‬تاونسل 

‭ةطلسلا‭ ‬هج 
ّ
‬مستمرة،‬‭ وفي‬‭ ضوء‬‭ فشل‬‭ الحكم‬‭ في‬‭ لبنان،‬‭ تت

‭اه 
ّ
‬وتتحول‬‭ باتجاه‬‭ تحالفات‬‭ متعددة‬‭ وغير‬‭ متوقعة،‬‭ لكن

‬‭،ةقطنملا‭ ‬ّزهتو‭ ‬كّرحتت‭ ‬يوبألا‭ ‬ماظنلا‭ ‬نم‭ ‬جذامن‭ ‬لازت‭ ‬ال 
‬متمسّكة‬‭ بصور‬‭ من‬‭ القوة‬‭ الغاشمة. العمل من إعداد 

وإخراج لميا أبي عازار وعمر أبي عازار وجنيد سريّ 
الدين ومايا زبيب، فيما الأداء لعازار وسري الدين وزبيب، 

والسينوغرافيا لجان‬‭ فرانسوا‬‭ غارو.
»راسين‬‭ بالإيد«: اليوم الخميس وغداً الجمعة ــ 
الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ »مسرح زقاق« 

)الكرنتينا ــ بيروت(. للاستعلام: 01/570676

  المفكرة

 Book Club: The Next 
ّ
انـات ديـان كيتـون، كانديـس بيرغـن، جني فونـدا ومـاري سـتينبرغن، أخيـراً فـي العـرض الأوّل لفيلمهـن

ّ
شـاركت الفن

Chapter في مسرح AMC Lincoln Square في مدينة نيويورك. الشريط الذي تنطلق عروضه التجارية في الولايات المتحدة غداً الجمعة، من 
إخـراج بيـل هولدمـان، ويـروي، علـى مـدى 107 دقائـق، قصّـة أربـع صديقـات يسـافرن إلـى إيطاليـا لتوسـيع دائـرة ناديهـن المخصّـص للكتـاب. 

ولكـن سـرعان مـا تنكشـف أسـرار، مـا يـؤدّي إلـى تطـوّر الأحـداث، فيخضـن مغامـرة متفـرّدة. 
)ديميتريوس كامبوريس ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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